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ان الوجدان القوي هو اعظم ظاهرة اجماعية في عصر Soli‏ الظاهر s‏ الي 
يصطبغ بها هذا العصر على هذه الدرجة العالية من التمدن . و لقد كان ظبور 
شخصية الفردحادثاً عظيا في ار رتقاء النفسية البشرية وتطور الاجتاع US‏ - 
اما طبور شخصية الجماعة فاعظم حوادث التطور البشري شأناً وابعدها نتيجة 
fT‏ دقة و لطافة واشدها تعقداً c‏ إذ ان هذه الشخصية "ma‏ 
-اققصادي_نفساني Algen a‏ أن يضيف الى شعو ره بشخصيته شعوره بشخصية 
جماعته c elt‏ وان بزيدعلى احساسه بحاجاته احساسه بحاجاتجتمعه وان جع 
إلىفبمه نفسه فهمه نفسية متتحده الاجتاعى وان بربطمصاحه بمصالح قومه وان 
eo‏ ابن مجتمعه ويم به ويود خيره » کا يود bl‏ لنفسه . 

كل جماعة ثر P‏ إلى مرتبة الوجدان القوي c‏ الشعور بشخصية الماعة 
rate reine‏ فهم الواقع الاجماعي وظر وفه وطبيعة العلاتات الناتجة عنه. 
وس هذه العلاقات التي تعين مقدار حيوية اماعة ومؤهلاتما للبقاء والارئقاء» 
فبقاؤها غامضة Jom y‏ صعوبات كثيرة تؤدي الى اساءة الفهم وتقوية عوامل 
القصادم في الجتمع فيعرقل بعضه بعضا ويضيع جزء] غير .سير من فعلبة 
وحدتة الحيوية ويضعف فيه التنبه لمصالحه ومامحيط بها من اخطار من الخارج. 

sel;‏ من هذا النوع e»‏ الواقع فع الاجتماعي الانساني في اطواره 
وظروفه وطبيعته ضروري لكل res‏ ان le‏ . ففي الدرس تفهم 
صحيح لحقائق الحياة الاجتاعية ede oto‏ ولا J£‏ امة من الدروس الاجماعية 
العامية إلا وتقع في فوضى العقائد و بلبلة الافكار , 


على انه ليس كل درس اجتاعي درسا مفيداً . فان من الدروسما هو كني 
او مدرسي فيكون جموعه مواد عامة أومعلومات اولية لا تساعد على نقرير 
نظرة أو معرفة طبيعة واقع اجټاعي معين fae Yo Leber Lu.‏ 
بالاجماع من درس مواد علوم اجتاعية مدرسية منظمة تنظيا خاصاً في 
جامعة معينة وادى عن دروسه امعحاناً نال به لقب مخرج اود MM‏ 
او غير ذلك . 


ومند ل الف ابن خلدون مقدمة تار as‏ المشبور و و A‏ مع اساس عل الاجماع 
م يخرج في اللغة العر بية مؤ لف ثاذر في هذا العم فظلت اممالعام العربي جامدة 
من الرسسلة اة صخيط نی وا ی فقا ايل خبطا يزيد الطين بلة. 
ولا نكران ان الكانب الاجماعى السوري نقولا E‏ مؤلفاً 2-6 
الضخامة اماه ge»‏ الاجتاع M‏ ولكن هذا الكناب من النوع المدرسي ولا 
يأمن قارئه الشطط . وهو مع ذلك المحاولة الاولى من نوعبا » على ما اعلم » 


ai‏ طريق عم الاجتاع الحدرث 

و لفقراللغة العربية فى المؤلفات الاجتاعيةنجدها فقيرة فى المصطلحات 
الاجتاعية العامية . فوضعت في هذا الكتابمصطلحاتجديدة أرجو أن كو نقد 
توفقت في اختيارها dal‏ على الصفة المعينة » كقولي : « الواقع الاجتاعي € 
uei Joxzll y‏ € و «المناقب » و « الناقبية » (للمورال ) 

ان « نشوء الاثم » كتاب اجتاعي عامي بحت tg cu‏ 
والاستنتاجات à El‏ سانا فروع الفلسفة ؛ ما وجدتالى ذلك سبيلا . 
أسئدت حقائقة الى مصادرها المووقة ٠‏ واجتبدت الاجتهاد الكلي ia‏ 
على احدث القائق‌الفنية التي تنير داخلية المظاهر الاجماعية وتمنع من اجراء 
الاحكام الاعتباطية عليها . 

وقد فرغت من تأ ليف الكتاب الاول وانا في السجن » بين اوائل شباط 
واوائل ايار 1996 و كنت قد كتبت الفصول الاولى الثلاثة قبل دخول السجن. 
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وكنت أود ان اعود الى مراجعة هذا الكتاب في متسع من الوقت ليجيء 
اكل في الشكل ويكون ا كثر اسهابا في بعض المواضع و لكن تعاقب السجون 
والظروف السياسية الصعبة التي وجدتني فيها بعد سجني الأول جعلت العودةالى 
هذا الموضوع العامي اما مستحيلا . ولا كانت حاجة النهضة القومية الى هذا 
الاساس العامي ماسة.رأيت أن أدفع الخطوطة الوحيدة الى المطبعة وهي فيحالتها 
الاصلية » کا خرجت من السجن . 

أما الكتاب الثاني من هذا المؤلف فقد درست معظم مواده ووضعت له 
الملاحظات والمذكرات وهذه جميعها صودرت اثناء الاعتقالات الثانية في صيف 
6 وساسعى للحصول عليها من CARA‏ لانها اوراق شخصية لا د<ل لما 
في القضية » ssl s‏ الفرصة لتأ ليف الكتاب الثاني . 

ومها كن من الاس فالکتاب الارل جامع مستوف الوجبة العامة من نشوء 
الامم بجميع مظاهرها وعواملها الاساسية . ومع أن نشر هذا الكتاب الاول 


لابسد الحاجة الى الكتاب الثاني فهو سد الحاجة الى كعاب في نشوء الامم 
4o» 9,‏ عام . 
dots‏ الكتاب الاول تعريف الامة و كيفية نشوا ومحلها في سياق التطور 
السورية وبحلها في سياق التطور الا نساني وعلاقتهابالامم الاخرى وبلا جاه العام. 
عمى أن يني هذا المؤ لف بالغرض الذي وضع لاجله فيوضح من حقائق 
الاجماع ما مجاو الغوامض في ed‏ الامم والقوميات. 


1937 الول‎ 25 nm» ek! 


الفهمل اررول 
نشوء النو sag‏ 


التعليل الربئى ٠‏ كانت مسألة نشوء اانوع البشري من المسائل الي شغلت 
عقل الانسان منذ ابعدأ الانسان za‏ بوجوده ويعقل نسبته الى مظاهر 
الكون ونسبة هذه المظاهر اليه . فاخذ بتكهن صدوره عن عا غير هذه الدنيا 
یمود اليه بعد فناء جسده . وم يكن هذا Sd‏ الراقي في التصور ما تنبه له 
الانسان کا تنبه للموجودات الواقعية » بل كان درجةبارزة في سل ارتقاء الفكر 
سبقتها درجات من التخرصات الغريبة الى لبس هذا البحث ba‏ بها . ولكن 
لابد من الاشارة الى هذ. الدرجة لامها ذات صلة متينة بنشوء الدين وفكرة الله 
وحكابةالحلقالمستقل التي اثرت فينا Turf‏ عظها . 
في هذه الدرجة نشأت اعتبارات النفس والجسد ففي المند اشتقت 
النفس من النفس وشاعت في اماكن كثيرة عقيدة لفظ النفس مع النفس » حق 
]13 بلغ التطورالديني إلى فكرة الله القادرعلى كل شىء الا لق لماو ات والارض 


وما علمها کان ما يشبه البديبي أن بعلل الانساننشوء نوعه مخلق مستقل d»‏ 


الله ان و نفخ فيه من روحه نسمة حياة 6. 

ولم يكن العقل البشري عند تلك الدرجة هن الدقة في Je c 2l‏ 
الدخول في افتراض وتقرير خلق مس كب ؛ معقد للانسان وسلالاته فلجأ الى 
جعل الحاق بسيطاً ومعقولا” محيث ينطبق على الظاهر البسيط c‏ نفلق الله رجلا 
واحداً هو « آدم » ثم خلق له امرأة واحدة من ضلعه هي <« حواء » وسئة 
لتوالد تكفات بتعليل تكاثر البشر وانتشارم في الارض . 

ومنذ انتشرت توراة aa pell‏ كتاب المسيحية وشاعت المسيحية في العام 
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رسخ فى عقول المؤمنين «بالكتاب المقدس » الاعتقاد بتسلسل البشر من مخاوق 
واحد. ثم جاء القرآن مؤيداً حكاية الحلق الواردة فى توراة اليبود وتأصل في 

أذهان المؤمنين به الاعتقاد بصحة هذه الحكاية . 

هذا هو التعليل الديني لنشوء النوع البشري وقد فرض الدين على كل مؤهن 
الاعتقاد بصحته وعدهحقيقة an‏ اصلية وعليه بني عم السلالات القديم الذي 
جعلبا متسلساة من آدم ومتفرعة من سام وحام ويافث . 

تقر التعليل الى ٠ ai,‏ ظل هذا الاعتقاد مستولياً على عقول العام 
المتمدن بالدين الىأن أ خذت العقول الممتازة تلاحظ في نر تيب الكون ومظاهر 
الحياة ما يدل على وجود حقائق لا يوصلنا التعليل الديني الاولي إلى كشف 
القناع عنها . فكان من وراء ذلاك نشوه المدرسة العامية التي قام التزاع Vea‏ وبين 
الدين فيا تعلق بالحمياة ومظاهر الكون وحقيقة الاشياء »> وكان ولا dir‏ 
ETT.‏ 

اكتشفت المدرسة العامية ان علاقة الانسان بالحيوان وعلاقة ol sl‏ 
بالنبات اشد Tas‏ ما حدده الدبن . اكتشفت هذه المدرسة أن Lon‏ € 

على البشر فى برج بابل TUNE 4 ) acl s‏ ليست مجرد (E)‏ وأن 
الشمس لاتدور حول الارض.ولو +تتفق هذه الحقيقة مع جد يشوع بن نون» 
و أخيراً اكتشفت مدرسةالعل التاريخ الذيسطرته الارض في طبقاتما المنضدة 
c udi‏ الى النور en‏ رده ١‏ طز على a‏ هن قبل , 

كانت حكاية الحلق اليا لية أقرب الى تصديق اهل الدرجة المشار الما 
آنا VY‏ اقتصرت على تسمية وجود الثيء خلقا Tele‏ تمخلصاً من الدخول 
في أي بحث colas‏ أدلة راهنة يصحاعتبا رها حقائق واقعية . ولكن الادراك 
البشري الذي كان آخذاً في الارتقاء ما بعرض للانسان من الاختيارات 
الموسعة افق النظر الفاتحة ابواب المقابلات والاستنتاج de‏ يعد يقنع بالتعليلات 
اليا لية البحتة ا معزوة إلى افتراض وجود شخصية وراء نظام الكون حدث 
النظام و oa‏ بلا نظام c‏ الا ينسب كل ما بقضامامة عقل الطفل وعقلالبالغ 
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اجرد من العم حار . s jl lE rei‏ الطبيعي وكتاب الجيولوجيا الذي 
نضدت الارض صفحاته بكل رتيب و نظام ووجد من ضمن الحقائق A‏ 
التي يعلنها هذا الكتاب أن الارض اقدم كثيراً من عبد يسبق آدم بسعة ايام 

فقط وان الانسان اقدم من آدم بعشرات الوف السنين . 
وأنشأ الانسان عل الحيوان وعم النبات ووجد بين اصناف الحيوان وبين 
هذه والنبات صلا تأمتن Tan‏ من أن تسمحبالقول » بالحلق المستقل . واضاف 
الحياة من مكتشفات اسرار الحياة الى معاوماتالعلوم المتقدمة ما A‏ 
الفلسفة من سباتها e y.‏ الحقائق التي | برزها العم أخذت AL.‏ الحلق المستقل 
تنحط وتتراجع حتى لم يعد يتم بها إلا الطامعون بالود الاناني . 
التعليل uU‏ . إن الحقائق التي اكتشفها الانسان ومنها أنشأ المدارس 
العامية العصرية ابتدأت بتسجيل الملاحظات Jl‏ 22 والمشا بهات الطبيعية فتنبه 
^[ لتقارب الانواع من حيوان ونبات قبل نشوء مدرسة التطور الحديشة» 
حت أن مؤرخاً وعالا اجتاعياً كبر عاش في القرن الرابع عشر ‏ الحامس 
عشر( ابن خلدون ) استطاع أن يدون U‏ بلغتثاما لاحظه الفلاسفة قبله من أن 
للكائنات الحية اتصالا غر يبا معناه أن آخر افق بعضها مستعد لان يصيراول 
افق الذي بعده ( واتسع عام الحيوان وتعددت انواعه وانتبى ed‏ 
التكوين الى الانسان » 1 .وم يكن هذا القول من الكلام الملقى على عو al‏ 
ولا طائل cast‏ بل كان نتيجة ملاحظات دقيقة م قح لها اث تبلغ درجة 
الال بالاستقصاء والتحري حتى كان القرن الماضي الذي اخرج لنا الدرويلية . 
لاحظ القدماء ان أول افق الانسان معصل بآخر افق الحيوان» كاشباه 
La NI‏ الا وران م اوطان والغورلا والشبنزي - و لعل الفينيقيين كانوا أول 
من اهعمو ا بغرابة الشبه بين القر ود العليا والانسان » اذ م اول قوم رحاوا في 
de‏ الا كتشاف والعم و كانت Ab,‏ حنون (Hanno)‏ الفينيقي القرطاضي إحدى 
JI‏ حلتين العاميتين ا جغرافيتين الاو ليين اللتين حدثتا فى العام المعمدن وكلتاها 
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فينيقيتان . فقد ارحل حنون حوالي 520 ق . م » بستين مس كبا fas‏ وكان 
القصد من رحلته إيجاد محطات قرطاضية على شواطيء مراكش أو امسداد 
الحطات الموجودة بالقوة . ولكنه لم يقتصر على ذلك بل تقدم جنوبا الى نهر 
الذهب (Rio de Oro)‏ وجزيرة كرني او هري » ثم تابع وجاوز نهر EM‏ 
وقد سافر هذا الاسطول الفينيقي سبعة ايام وراء بيا . وفى احدى الجزر 
وجدت هذه البعثة رجالا ونساء يكسو أجسامبم الشعر « مام التراجمة غورلا» 
غملت بعض أناث هذه « الغورلا » معبا و لكنها اضبطرت فى الطريق إلى les‏ 

وحملت جاودها إلي هيكل ونو 1 
كان ذلك اول اتصال العام المعمدن باشباه الانسانءثم م تاجيال قبل نشوء 
مدرسة الاستقصاء التي أخذت على Vile‏ درس علاقات الكائنات الحية عضا 
ببعض .وفيهذه الاجيال العديدة كان التعليل الدب التعلول الوحيد لنشوء الانسان 
وسائر الكائنات . فلا نشأت هذه المدرسة ابعدأت بالملاحظة الظاهرية الني أدت 
إلى تقر ر ما ذكره ابن خلدون قي مقدمته . ثم أخذت تتدرج في الارتقاء حتى 
اكتشفت العلاقاتالبيولوجية الوثيقة فما بين الكائنات الحية وبين هذه وال ماد . 
رأت المدرسة العلمية أن الانسان ليس إلا fao Gr‏ من الكائنات الحية» 
وانه خاضع للنظام الجاري عليبا كلها . غيث الحياة في كل مظاهرها غير ممكنة 
لا ستطيع الانسان ان يعيش . ولا كان الانسان مظبراً من مظاهرالحياة العامة 
فلا كن البحث في كيفية نشوئه على حدة ولذلك لا بد من جعل السؤال«من 
أبن جاء الانسان ct‏ ضمن نطاق سؤالأوسع هو : من أبن جاءت الحياة 1 . 
وليس القصد من بحثنا هذا الدخول في سلسلة الابحاث الفلسفية العامية 
الني بنطوي ide‏ هذا السؤال لذ لك نكتفي منه بالحصول على النتيجة التي تهمنا 
ul‏ النو ع البشري وهي أن الانسا تن جزهء من الحياة Gs‏ بالتطور 
حت بلغ شكله QUE‏ وذ لك ap‏ نشوئه برجع إلى عبد نشوء الحياة نفسها * 
caf‏ العلوم الطبيعية على اختلافها أن الحياة أقدم f o Sf‏ ما قال به التعليل 
1 انظر J,‏ ص 163 
Ursprung = a,‏ ص 3 , 


23 
الديني » وأن الانواع من حيوان ونبات متصلة اتصالا” وئيقاً ينغي مبدأالحلق 
المستقل . وفوق كل ذلك أثبتت الكيمياء وحدة العناصر التي تؤلف ماهو 
عضوي وماهو غير عضوي 1 فيكون ما ذهب اليه الفيلسوف السوري الكبير 
ابو العلاء المعري من ارتباط gs V SU al LL‏ كل الاتفاق مع ge‏ 
المدرسة العامية : 
والذي حارت البرية فيه حيو انمستحدث من‌جاد 

ومها يكن من شيء لجميع الادلة تثبت أن اتصال الكائنات الية بعضبا 
ببعض كان تساسليا مالم ببق مندوحة من التسليم ينظرية التطور . والتطور 
هو التعليل العامي لنشوء الانسان نوعا من انواع الحياة V‏ بنفسه . 

وقد اكتشف عم طبقات الارض والا So‏ بقايا بشرية قد مة fam‏ وآثار 
شراذم بشرية في حالة وحشية . ووجد العاماء من هذه البقايا والااثار أن اشكال 
الانسان في تلك الازمنة المتطاولة فى القدم كانت أحط من اشكال NY‏ 
الحدرث » كالانسان الهيد لبرغي والانسان النيندرتالي . وانسان جاوى 
Pithecanthropus Erectus )‏ ( الذي 1 كتشف بقايا جمحمته ديبوى (وذهطناط)» 
هو من أغرب الاكتشافات المسبلة لنا تتبع خطوات الانسان فى طريق ارتقائه 
من المحيوانات العليا . 


تقر النمايل العامى ٠‏ لانستطيع » ما أبرزه لنا العم » أن نعين بالضبط 
الزمن الذي ابتدأت فيه الحياة . ولا عكن اتامة الدليل » بكل معنى cA KI‏ 
على كيفية حدوث التظور منذ بدء الحياة حتى نشوء الانسان » إذ ليس بین 
البشر الكاتبين من كان شاهد سجل تفاصيل هذا الحدث الحطير » فمن يطلب 
من العام أن بروي حكاية تطور كل كائن حي کا حدث هاما لا محصل على 
جواب . ولكن التعليل العامى بأتي بدلائل تعطي برهاناً معقولا“ لوجودنا 
وكيفية حدوثه . ولكل فرد يطلع على هذه الدلائل أن يرى لنفسه هل مي 
كافية لاقناعه ام لا . 


2 „Ursprung ويئرت‎ | 


استطاعالعلم أن e‏ لنا أدلة تقنعنا بان الانواع العديدة IE TI‏ الدنياإ ماي 
RER‏ عناصر أولية واحدة ند في dle‏ تطورات هیب 
Us‏ وراء الطيات الجيولوجية . وكل ذلك » طبعاً » لا يسجله العم تسجيل 
شاهد عيان » بل ue us‏ اليه بالمقارنة ab lllo‏ ودرس خواص الكائنات الحية 
يتوصل رجال القضاء إلى نتبع أثر الجرم ومعرفته من الادلة 
AL‏ الجرم على الانكار بظل القضاء 

يأتيه dol‏ وشواهد un i‏ فيعترزف بجرريمته ولیس عليها شاهد عيان . 
وصحيح إن الع لما ,توفق إلى تعيين كيفية حدو ثكل نوع بصورةقطعية» 
des‏ الخصوص كيفية حدوث النو ع البشري » هل كان باشتقاق أب واحد او 
جماعة آباء او جماعات : احد xr ibl‏ إلى تعيين المكان الذي نشا 
ر العاماء برجحون نشوءه فى اواسط 
ل إلى كشف القناع عن سر تنوع 
ادن وان ul‏ من sul,‏ , والادلة "on‏ والانتربولوجية والكماوية 
والجيولوجية الح . يمجع لالعقل يدرك بالنطة قوالشواهد at;‏ الكائنات في سلسلة 
تطور الحياة . بل ان التطور قد قام عليه الد ليل والبرهان الجزني فلبعض النہاتات 


o NY Lan ;‏ 
استعداد غربب للتطور والانسان نفسه قد تطور 


بعد نشوئه » فبين الانسان 


العصري والانسان ال ميد لبرغى او النبند راي شوط من ole > n‏ به , 


 روطتلا ان الانسان نشأ بالقطور فا لا جدال فيه وأما كيفية حدوث‎ ul 
7 re 


N dene 
الفجادٌ ی استعدادا‎ elle) ر البيئة لتطورة‎ 


للدخول فى u‏ جديدة فاح die,‏ عليه العاماء ol‏ الى Je‏ اختبارا نهم 
وقد كانت النظرية الاولى القائلة بالتغير البطىء وفاقا للانتخاب هي السائدة . 
“nn‏ 5 = 1 .. 5 
ن نفراً من العاماء anl‏ يعتقدون بسبق التطور لموافقة البيئة و بمحدوثه 
1 


دفعة واحدة 


1 انظر تلدشمت 


dU الفصل‎ 


ZN yo! 


مرلول AUI‏ إذا وضعت تحت البحث قبيلة من القبائل أو شعبا من 
الشعوب وأخذت تعود القبقرى بانسابه حتى تردها إلى أب واحد » ثم ترد هذا 
الاب إلى عائلة متفرعة من ابناء نوح » وتستمر فى ذلك حت تبلغ إلى آدم € 
وقسمت بعد ذلك الاقوام البشرية على هذه القاعدة إلى فروع آدم وهمي 
وقلت ان معن السلالة مشتق من هذا Da‏ فانك قد اختلط عليك علم السلائل 
des‏ الانساب » فلا ميز بين الواحد والاخر . 
بيد انه على مثل هذا جرى الاوائل في العصور المعمدنة الاولى فكان 
النسب عندم أصل الاجناس وتعليل حدوثها ؛ لان ما استندوا اليه في معرفة 
ذلك كان حكابة الحلق اليا لية التي تنوعت روايانها في متعدد الاديان . دمركف 
غريب هذه الروايات ما نقله الملسعودي 'مستندا إلى « ما جاءت به الشسربعة 
ورواه الحلف عن السلف والباقي عن الماضي € € وهو أن السبب في اختلاف 
الوات البشر oe‏ إلى أن ملك الموت الذي أرسله الله Tue T‏ ليأنيه بطين من 
الارض يخلق منه آدم أتاه بتربة سوداء وحمراء وبيضاء فلذلك اختلفت الوان 
ذريته . وعلى هذا لايكون البشر إلا ذرية تربطها الانساب وبدهي أن مثلهذا 
Ru‏ بوصافا إلى حقيقة مدلول السلالة أو ماهيتها . 
تركنا وجبة التخمين والتقددرات التخيلية في الفوارق الظاهرة في 
UN‏ عدم مدلول كلمة « السلالة » العامي Ole‏ 
هذه اللفظة شي من مصطلحات العلالطبيعي . والغرض منها نقسمم النوع الواحد 


— المسعودي : ج ‏ أص 51 و بعدها 
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إلى فرو ع ( أجناس ) تتوارث Ml S lia‏ الخاصة 1 » أما النوع فيقصد 
منه تحديد الكائنات الحية التي ينتج تزاوجها نتاجا ناجحا بكون له ذات المقدرة 
بلا حدود 2 . فالاجناس تقبل الاختلاط والتزاوج والانتاج euo‏ ذلك في 
الانواع إلا شذوذاً ost‏ 


ممتفر ات السمرل ٠‏ ليس بين جميع العقائد البشرية عقيدة غير الذين لعبت 
دوراً خطيراً في السيطرة على عواطف الاقوام كعقيدة السلالة فقدكا نتالسلالة 
مقرونة بالنسب ومرادفة للفوزوالمجد والارستفراطية ولذلك كانت سبباًللفخار 
والمباهاة والعجرقة . 

وكا ان العرب او لعوا بالافتخار بالانساب وهجو بعضهم بعضاً بالقدح في 
القبائل امختلفة التي ينتسب الها المتهاجون » كذلك كانت شموب اخرى كثرة 
محري على مثل ذلك في اوائل عبودها . ففي القرون الوسطى كان الاشراف 
Dae‏ انفسهم من دم افضل من دم العامة الحتقرة منهم . وكان المظنون ST‏ 
الفلاحين sat‏ نسل حام الذي قيل ان Ts‏ دعا عليه بالعبودية . وكانت طبقات 
الفرسان في اقام مختلفة تعتقد VT‏ متحدرة من ابطال طروادة الذين قيل انهم 
قطنوا انقلترا وفرنسا والانيا بعد سقوط تلك المدينة العظيمة. وفي فرنساء 
موطن الفرنك » كان هؤلاء بردون بالتسلسل الى فرنسيون» أحد أبناء 
هكتور 3 . ويقال في الحقيقة ان نقولا فريره ) (Nicholas Freret‏ سجن في 
الباستيل سنة 1714 لانه خطأ هذه النظرية ! 

وفي سنة 1749 حاول استاذ GUI‏ في روسيا امه مللر ان يثبت ان الروسيين 
م من سلالة فنية ‏ تترية . فامرت الامبراطورة اليصابات بالقبض عليه وسجنه 
في JUI‏ وان ale‏ ناموس امجمع العلمي » تردباكوفسكي » الذي قال ان ملار على 
صواب . وقد اجبر ملار على تکذ ب تفسه ! 4 

شغفت اقوام كثيرة يحب « السلالة » وعدها مصدر جميع اللال والمناقب 
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الميدة » بشرط ان تكون نقية خالصة . وهكذا نشأ افراد وجاعات تتشبث 
ونقاوة سلالاتها و كل فرد او جماعة ندعي ان سلالتها أفضل السلالات واكرمها 
عنصراً. ول يسم مغل هذا الادعاءمن الغلو البعيد فقيل ان Er‏ السلالا تالاخرى 
منحطة من الاصل ولا تستطيع كل قوى العمدن والتربية ان ”رفعبا الى مستوى 
السلالة „il‏ » وان لشيء الوحمد الذي air‏ هو إمتزاجها هذه السلالة c‏ 
ولكن هذا الامتزاج اس غير صغوب فيه لانه يؤدي الى احطاط هذه السلالة 
deas si‏ نسبة ارتفاع السلالة » او السلالات الاخرى.ومن أغرب معتقدات 
السلالة ما أدى الى الادعاء أن البشر مفطورون على الشعور بالسلالة ولذلك يجب 

رفض كل محاولة من KL‏ اضعاف او ابطال EA)‏ الطبيعي N‏ 


عفرة اسمرل فى فرنا Uh‏ ٠اندغم‏ حب السلالة » في تلك الاأزمنة 
القليلة العم بالعصبية القومية الغامضة . وليس ذلك غرياً بالنظر الى تأخر ذلك 


العصر » ولكن الغريب أن هذا الاندغام استمر الى عصر نا الحاضر WB.‏ 
مثلا » التي ظورت فيها الى الوجود نظرياتسلالية غريبة تعددت وا ختلفت يمقدار 
تعددها » ظل الاعتقاد بالسلالة القومية وسيلة للاستغلال حى في الكتب العامية. 
فان بين الذين علاوا اسباب الحرب بين فرنسا والمانيا عدداً من السياسيين والعاماء 
البارزين قلوا بان النزاع إنما هو خصومة طبيعية بين السلالة الجلالقيةاو 
اللاتينية العالية والسلالة الجرمانية الوضيعة . وان بين الكتب المدرسية 
PU‏ بعد الحرب الكبرى كتابا ألفه SU‏ بنفسية الاحداث بلجيان » 
أحدها می کہ ( (Mirquet‏ وهو رئيس مدرسة والاً خر برتميني( Pergameni‏ ( 
وهو استاذ جامعة جمد فيه + « يظهر ان الحرب قد برهنت على ان للالان جميعا 
ميلا الى الشر nt‏ عن غرائز سلالية شاذة » كاستعال القوة العضلية » الحبث 
الفطري c‏ القسوة وغريزة السرقة والسلب Cal‏ انکار اميل مھا كارف 
راء نسيان العروف » عصبية طائشة مسببة عن حسدم الام الاخرى 
و كرههم لا » طمع متوارث غير طبيعي في الوصول الى التفوق العالمي » خلو 
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تام من كرم الاخلاق » العجز عن تقدير بطولة اضدادم وانكارم انفسبم. فانهم 
قد be‏ يرهان قاطع على ان من خلال سلالتهم b JE‏ والعبودية والمكر » 
واز ن من غرائزمم التي لا سبيل الى كبح جماحا القسوة والشير c‏ وانه ليس لهم 
p‏ انسانية »لا فكرة عن الحق والعدل ولا فم للشرف ولا شعور 
بالفكاهة » 1 وقد حاز هذا الكتاب سنة 1920 35 من امجمع العلمي البلجي 
NES‏ 
ade‏ السمرل في انقلا ١ل‏ تتخذ عقيدة السلالة في انقلترا صفة العصبية 

الجنونية التي leal‏ في بلدان اوربية اخرى ٠‏ ومع ذلك فاث الاعتقاد بتفوق 

« السلالة الانقاوسكسونية » كان منتشراً جداً فيباء وقد AI‏ من هذا 
الاعتقاد حجة لتأييد امتياز العنصر الانقليزي الانقاوسكسوني على العنصر 
الارلندي الكلتي . ومع ان o s Si‏ كثيراً في الاعتداد بالسلالة » 
Ms‏ ل ذلك عائد الى خبرتهم الاستعارية الطويلة « فامهم لا يحاون مرن الاعتقاد 
بمزايا سلالتهم الممتازة ec‏ شد بدو التحفظ من الاختلاط والامتزاج مع اقوام 
من سلالات اخرى . 


عفر السمرل فى المائياء أدت النبضة الالمانية Gas al‏ اصيل القرن 
التاسع عشر Jl‏ تعاظم الفخر بالسلالة واخذت دوار متنفذة عديدة تنظر إلى 
الشعوب اللانينية والكلتية والصقلبية حوها بعين الازدر راء . وم تقف السألةعند 
هذا الحد hc‏ تعدته الى الاعتقاد بان اشراف المانيا فقط م i‏ من السلالة الآرية 
النبيلة أما الشعب فكان من سلالة سا بقة الا رة c‏ فكاذ ن مكتوبا الشعب الحضوع 
ومقدر؟ للاشر اف السيادة . وسرى الاعتقاد بان هذه السلالة s SI‏ العنصر 
هي السلالة المعدة لسيادة العام » وعلى هذا الاعتقاد بني كثير من نظريات الجامعة 
الجرمانية P‏ . ومن dol‏ العناية بالاعتقاد بالسلالة حتى في الدوائر المسؤولة في 
الشؤون السياسية الخطيرة ما صرح به المستشار الالماني الشهير بتمنهاوق » 
بمناسبة اجازة قانون الجيش الالماني فى 7 نيسان 1913 قائلا ان dta‏ خطر 


| 2 ايا ص 10 
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اصطدام cs‏ الصقالبة والجرمانيين ولذلك يضطر هؤلاء الى زيادة سلاحهم ٠‏ 
وم يذهب هذا القول بدون نتائج خطيرة بين صقالبة النمسا olo‏ . 

عفائر السمرل ٠ be‏ انتشرت عقائد السلالة عند جييع الاثم الحية 
تقریا » فلم يسام منباشعبمن الشعوب إلا فيا ندر . ففي الولايات المتحدة انخذت 

بعض المقائد والنظريات sq‏ مالكي اليد . فقال هؤلاء ان السواد في العبيد 
ET vi‏ قاسن الذي أعنه الله '.وشبيه a ‚Bil m‏ ماتوهمه بعض النسابين 
العرب أن السودان ثم ولد حام بن نوح » اختصوا بلونالسواد لدعوة كانت Ade‏ 
من أبيه ub‏ أثرها في لونه 2 . ومع أن عقيدة السلالة في الولايات المتحدة كانت 
أظبر ما يكون بين البيض والسود فائها لم axi‏ على هذه الوجمة > بل تناولت 
بغض الاسيوبين عموما والصينيين واليابانيين خصوصاً . ويظهر ان التحامل على 
السلالات بجد دانماً تربة جيدة في امیر کا 3 . وهكذا نرى بعض SEN‏ 
عدون السوريين والاغررق سلالات منحطة » ففي حملة انتخابية جرت في 
برمنهام c UNI c‏ ربيع & 1926 وزعت نشرة حاء فيها : 

لكورور 
صوت ل ج . د . غص 
د مرشح الرجل CN‏ 

« لقد جردوا JE‏ جي » الذي هو اميركاني الرعوية » من حق التصويت في 
الاولية البيضاء . فيجب ان جرد ZEN‏ والسوري ايضا من هذا الحق gl.‏ 
لا أريد صو تها ذاذا كان geil‏ لا oma‏ أن بم على بد Je JI‏ البيض فلا 
أريد الوظيفة » 4 

واذا اخذت Toss‏ جديدة كالبرازيل جعت من الزنوج وكرام الشعوب 


pr" "m n WONUC ERU NEM ONE 
Hoıpt 12 هرترص 12 2 ابنخلدون ص83 3 هرتصص‎ 1 
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الاوربية والاسيوية وحثالتها وجدت لعقائد السلالة المبنية على الوم fo‏ 
ذاهية فى القلوب 1 

وأخذ العرب نصيباً كبيراً من تعليق أهمية عظمى على اوهام السلالةناتتخروا 
كثيراً « بطيب عنص رهم » وظنوا الاجانب ds‏ متهم فسموهم » علوجا » go‏ 
ذلك من الاسماء واثر الدين عندم كثيراً على اوهام السلالة » کا اثر على اليبود 
من قبلهم C‏ ووصاوا انساب عد نان deer‏ بن هاجر بن ابراهم . أما اليبودفقد 
زعموا ecl‏ سلالة ابراهم earl‏ الله las‏ له منفضلا” على باقي الشعوب واللهعندثم 
هو « إله اسرائيل » . 

عقائر و نظرءات فى السمرا٠‏ اشتبكت عقائد السلالة المبنية بالاكثر على 

لوم بالنظرات الابتدائية التي قصد منها إدراك كنه السلالة وفهم خصائصها . 
ومن هذه النظريات ما وجد aU‏ في مذهب أرسطو في العبودية؛إذ هو يبررها 
على ullas JI‏ أولا :ان الطبيعة نفسها قد أعدت بعض الناس ليحكواوآخرين 
ليخدموا إذ هي تهب للاول مقدرات عالية وللا خرين قوة الحيوانات . فان 
حق السيد في العبد كحق الانسان في الحيوان . ويمكن رد الحجة المناقبية ضد 
مثل هذا الموقف بالاتيان بالنقطة الثانية وهي : ثانيا : إن هذه العلاقة هي في 
مصلحةالمسيطر عليهم c‏ إذثم ‏ لفقدهم القوى العاقلة c‏ محتاجون الى إرشادسادتهم» 
v‏ : ان الشعب المتغلب هو دائماً أرق بجميع المزايا الجيدة 2 

وقد رأينا فيا م من هذا الفصل كيفية انتشار عقائد السلالة في le‏ 
الشعوب . بقي أن تأني هنا بامحة صغيرة عن النظريات التي تقلبت على السلالة في 
اررباء خصوصا في فر نسا التي اختلفت فيها النظريات وتضاربت بقدر تقلب 
ظروفها السياسية . ومن هذه النظريات ما قال به بودان ( "A ) Bodin‏ أصل 
الفرنك من أنهم قوم من الجلالقة LAE UE‏ الى المانيا ثم عادوا ليحرروا اخوانهم 


1 خذ مثلا قول جوان ر بير و عن الفينيفيين بناة قرطاضة « أن الشعب | شعب قرطاضة ) وهومن 


سلالة اسيوية » سامية » كن احط في المدية من الرو ماين المثقفين في جوار الاغريق الذين Viel‏ 
عنم الفنون والثقافة الخ ص 113 2 هرتس ص 4 
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من نير رومة . ظيت هذه النظرية بالرضى في عبد لويس الرابع 
ad‏ الفر نسيين امة خالصة النسب وتؤيد الرغبة في الحاق الرين 
ما كان هذا الملك يطلبه مدعيا ان الرين جزءمن alle‏ نك القد 


ليبنتز الرياضي الا ماز Sd je‏ النظرية وبرهن 
Ty‏ غات غلبا نظا a.‏ الکنط دي بولا نقيير ) Boulanvilleirs‏ 
aj ull‏ ان c "mm‏ سلالة النبلاء المتحدرة من 

العامة الس يسا الكلتيين والرومان الخضعين ? 


صارت نظرية سلالية فأهل المواهب العليا ثم اهل المراكز العليا وهم سلالة قائمة 


بنفسها . ثم نشأت نظرية منلوزيه ( Montlosier‏ ) القائلة ان في فرنسا « شعبين » 
متحدربن من السلالات JI‏ ئبسية الثلاث PE c‏ ان الواحد من الاحرار والاخر 


نظر ب العفيرهُ Ao‏ *من جميع هذه النظريات م Us‏ نظرية واخدة لعبت 
رالذي قامث به نظربة الآر EE‏ تى قال بها لكنط غو شو ) ;bineau‏ 60(>& 
i‏ ا مو Y‏ نفيير AI JAN.‏ 1851 و 1855 el‏ غو بنو وضع 


مقدارما في XR‏ وقه من الدمالاري ر 


32 
العاسع عشر 1 ولكن ذلك كله كان V Che‏ برهن عليه سقوط 
الشعب الالماني 2 

ولا بد لنا هنا من الاشارة إلى أل القوة التي اكتسبتها نظرية « السلالة 
الآرية » استمدتها هذه النظر ية من الادلة اللغوية الحداعة . فقد أدىاكتشاف 
قرابة اللغات الآرية إلى استنتاج أن د ليل اشتقاق هذه اللغات من لغة ام في 
الاصل يدل ايضا على تسلسل الاقوام التي تعكام هذه اللغات من اصل سلالي 
واحد . واللغة كانت عند القائلين بالسلالة الآرية أثم البراهين التي dall sand‏ 
يا كانت اللغات السامية من أم البراهين التي استند اليما القائلون « بالسلالة 
السامية ».ولا يخفى وهن الاستناد الى مثل هذا الدليل » فتكلم عدد من الاقوام 
لغات مشتقةمن اساليب لغوية متوحدة قد فيد ان هذه الاقوام كانتفى بعض 
الازمنة الغابرة متقاربة في الاجتاع او ان « اصولما » كانت تعيش T‏ 
ولكنها لا تعني ابداً وجوب كون هذه الاقوام مشتقة من اصل واحد او 
نشأة سلالة واحدة . 


اثر راث الممي: المسري ٠‏ إذا ت ركنا المعتقدات السلالية والنظريات 
المبئية عليها GC‏ وعمد نا الى الوجبة العامية من الموضوع وجدنا السلائلالبشرية 
خاضعة لعامين رئيسيين يتناولانها بالدرس فى دوائر اختصاصية » ها الاثنلوجية» 
او عم الاقوام او السلائل البشسرية 3 والانتربلوجية او عل 


Chamberlain, Foundations of the Nineteenth Century 1 


2 هرتس ص 10 


3 اختلفت مذاهب N‏ حديد نطاق هذا الل الحديث فنعب بمضبم الى جعل الاقوام او 


السلائل البشر ية كلها ضمن داثرته , وذهب ارون الى وجوب مخصيص هذا المل بدرس حياةالانان 
خارج حيز التدنة الاسيوية الاورية (انظر شمت ص 16 - 18 ) وفد قال JU:‏ 
Steinthal (‏ ) معرفا هذا المل : « ان الاتلوجية ge‏ قوبلت بالفلسفة والتاريخ كانت در 
اللالات الي لا تاريخ TV‏ ابضاص 18( امار تسل ) 881261 ) فبقول ! 

رر درس حياة انوع UN!‏ 


ي 39 ل 


في جميع مظاهرها » Lal)‏ نفس المكان ) ويقول ادو ا 
مقابلة الاتلو جية يبحث في احوال وانظمة الجاعات التي يجري ضمن p b‏ شؤون المياة بنظر gb, Vl‏ 


و تقاليدها متتبما اياها الى اقدم اشكالها » ج 1 قسم 1 ص 
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الانيان 1 ٠‏ ومن هذين العادرن مهمنا في الدرجة الاولى » تعين nd‏ ااسلائل 
البشرية من الوجهة الطبيعية der Al‏ من Ce‏ الا ترباوجية 
الحديث او الانتربلوجية الفزيائية ( انظر هامش الصفحة لصفحة السابقة) . 


الةو اريه السمرا: . عرفنا في بداءة هذا الفصل ( انظر ص 26-25( 
3d» 3o Y Mil all‏ » وح © det‏ العامي + وبناء عليه نقول 
ان البشر جيعمم $ لفون نوط واحذاً بالمعن a‏ الطبيعي الحيواني ) الزواوجي ) 
ولكتهم عقسمون الى سلالات متعددة تتوارث كل واحدة منها صفاتها ومن اياها 
اامة Vu‏ ا EEE‏ ار 
لسببين : اوها انه ليس غرض هذا الكتاب التحقيق في هذا المرضو ع المستقل» 
والثاني ان آراء العاماء وأداتهم لبست متفقة بهذا الصدد فيكون الحوض فيه 
خطر؟ . ولكنه لا بد لنا في سياق هذا البحث » من أن نعرض لبعض النظريات 
العامية في ذلك »؛ من باب التوسع الذي ues‏ في خطر اصدار احكام 
عامة حازمة . 

ونبد هنا بالقول ان معرفة السلالة وتميزها عن سلالة اخرى Des‏ عن 
فوارق واضحة ثامة لا يممكن اغفالها ومن ع هذه الفوارق الاولية اللون » و لعله 
اول الفوارق السلالية التي تنبه لها البشر فنرى حكاية المسعودي المذ كور GT s‏ 
( ص 25 ) وزع البشر الوانا .وحدثت في عصور متأخرة محاولة yr‏ 
ثلائة اقسام : سلالات ‏ النهار c‏ وسلالات « الليل » ea y‏ سلالاتالغسق» 
(Daemmerungs- pit‏ © 2 وحق الآن لا يزال الناس ees‏ فرق كبير 

ن الكتاب بقولون : الجنس الابيض والجنس الاسود والجنس الاصفر . 


۽ قد وردت هذه اللفظة لعدة معا 
الم Je « «V‏ الاشكال 
الفزيائية من هرس النوع ! 
وخصوصا في المانيا 
خصائص عل الاتنلوجية el‏ ) انظر zu:‏ ص 15 ( 
2 فن لوغان Papers‏ س 14 


"au eu ان‎ 


84 
ومع أن لون البشرة ة هو من الفوارق الظاهرة بين الجماءات البشرية فهو ليس 
فارتقا سلالياً اصلياً بل مكتسياً من تأثير atl‏ الطبيعية 1 وقد تنبه لذ لك ارسطو 
وعلى هذا عول ابن خلدون 2 وكان قد سبقه الى ذلك ابن سينا . فليس اللون 
إلا صبغة والبياض نقص الصبغة 3 وقد ظبر بالبحث والدرس ان البيض ليسوا 
سلالة واحدة ee‏ جاعات مختلفة الاشكال متباينة القامات و كذ لك 
والصفر والمر ا . وبناء عليه لا يعتمد الانترباوجيون العصريون » في ت 
النوع الانساني.» على ظاهرة واحدة فقط do‏ عدة صفات فزيائية اوا 
LM‏ مساحة الجمجمة ولحجمما وقد ur‏ هدن * في ذلك ER‏ لشعر 
ولون البشرة والقامة وشكل الرأس واوصاف الوجه والانف والعينين . وعلى 
e ek‏ وار ا إلا انه 
يعتمد على الد ليل uel JI‏ اولا للتقسم ارسي فى حين ان هدن يأخذ الشعر 
مقياسا او لياً 9 وجمهور علماء الانتربلوجيا » يعتمدون الد ليل الراءي jb‏ ثابها 

في السلالات . 


نسُوء السمرئل وعررها ٠‏ عرفنا في الفصل الاو لأن الجنس البشري نشأ 
بالتطور و لكن كيفية حدوث ذلك لا تزال غامضة . وحتى الان لم جمكن تعبين 
المكان او الامكنة التي Gs‏ فيها الانسان ولكن يرجح ميل فريق العاماء القائل 
بان اواسطآسياشيمهد البشرية 7 . وقد اختلف العاماء فى تعيين sae‏ السلالاتة 
ولعل ذلك عائد الى اعتّاد بعض ادلة اكثر من البعض الا خر والامانة لغرض 


1 فن لوشان Papers‏ 2 2453511 84 


الاشقر از والاغراب وفن u)‏ في يحئه المذ كور ١١‏ 
4 خصرصاص 5 5 وقي ص 22 
تقسيمبم السلائل البشرية 6 هدن ص 15 وما يلها 
( خصوصا ص 5 ) في وضع «s E‏ القائلة بتقسيم اللائل اليش, ية الى مناطق افا 
LT‏ اشدها ناخرا او اقلبا تطو 


8 هرتس ص 20 يعطي dul‏ ما ذهب اليه بعض العلاء بهذأ الصدد. 
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هذا الكتاب تقضي ألا نتوسع في هذا البحث اكثر مما يجب » ولذلك بحسن بنا 
للتوفيق بين غرض الكتاب وهذا الموضوع ان نقمم السلالات البشسرية إلى 
قسمين : اولي ) Primitive‏ ( وم تق وهذه الاخيرة شي شعوب آسيا واوربا 
اصلا . وهذه الشعوب مقسمة بحسب AST‏ الرأسية الى ثلاث سلالات ie)‏ 
هي : السلالة الغربية ( Westie‏ ) او سلالة البحر المتوسط 1 والسلالة الشماية 
Nordic-)‏ ) والسلالة N‏ الالبية والاولى مهي ذات الدليل 
الرأسي المستطيل 75-72 » والثانية ذات الدليل ااتوسط 79-75 » والثالثة 
دات الد ليل ll‏ د يض si‏ فوق 5 2 وهذه السلالات ka‏ من السلالات 

البييضاء القوقاسية 3 


السم ل و العقلات ٠‏ إذ إن السلالات أمى Us‏ واقع والادلة على وجوده 
متوفرة . وما لا شك فيه أن dita‏ فوارق بين à cou‏ ادر parandum‏ 


والاستعداد لما عمد السلائل الاو لية » فالثابت أن am‏ السلالات تي ضربت 
في الاودية الخصبة كوادي النيل ووادي الفرات ووادي هوانهو او A‏ 
ovili s acad‏ » بجا كان لها من الاستعداد » مد نيات رفيعة في olo‏ 
سلالات اخرى نزت اودية pal‏ الحصبة و لكذها لم تستفد منها شيئاً و تنثيء 
مدنية تستحق الذكر 4 . وقد بكونذلك TE‏ لعدم كتال تطورها . dina‏ 


1 هرتس ص174 وما بليها ٠‏ و تايلر (ص 1 ) يقول باشتزاك « المفول » مع الالبين . 

2 هدن ( 25 و27 و28 ) والدليل الراسي هو نبة عرض الراس او uk‏ الى الطول . 

و عدت عا ex‏ ان اللون ليس فارفا Us‏ اصليا ولنلك لا يوج فواصل حقيقية بين البض 
HN m. y! i id‏ اللالة الالية مثلا ( :ية الى جبال الالب ) ء اي سلالة المغاطحي 
الر ؤوس المنول ا امع فرق 

En: 4‏ س قبائل هنود E ul‏ الشمالية ادركت وجوب الاعتناء 
بالزراعة A‏ الارز وتزرعه في ت ولكنها لم تحاول قط ترةة الناية بالزرع فليس 
الكيير ي على ضفة الشنقو الاعلى في اميركا x23!‏ تعمد الى اتلاف الغابات الكثيفة ey‏ ارضها 
الخصبة وتكابد في ذلك an‏ عظيمة ولكنا تكتفي من الحراثة ga‏ خرق او شق في الارض ول iM‏ 


و تستعمل لذلك lac‏ خاصة حددة في M‏ ( ايضا ص 12( 


هنالك زراعة lU xe Es!‏ ( انظر شمت ص 170 ) وقائل 


36 

من ذلك RL‏ يلاد المكسيك ry cxx) c‏ ايا مد نيه هر 

وإذا تر كنا السلالات الابتدائية وعمدنا الى السلالات الو 
المدنية الاسيوية ‏ الاوربية وجدنا انها كلها قد برهنت 
ol Add 7‏ بيد في | كل معا ما ا N M‏ 
وشتينطال النفسية JI‏ لسلالية 1وهذاة قم هن الدروس NII‏ 45 > _ النفسية 
لا قصد منه درس ااظواهر النفسية فى تلف || «o‏ أي درس الفوارق 

TES ^‏ النفسية السلالية E‏ مي Is‏ ها عن 
qus‏ أن لكل فرد نفسية او عقليةخاصة مستقلة ولكنذلك 
ني gl‏ اساس لامقابلة والتفضيل السلاليين وللسلالات عقليات مستقلة 
موجودة فعلا واكن جب ألا يتخذ ذلك حجة للتمسك بعقائد تفاضلالسلالات 
المتمدنة تفاخلا اساسيا جوهريا LIE‏ فا تقدم من هذا الفصل ( ص 26) . 


أجل » يجب ألا in‏ من الممزات النفسية او العقلية ان هنالك ila] je‏ 


عقلية سلالية خاصة مكتسبة من الشكل السلالي ومقتصرة على AU)‏ ومتوارثة 
فيبا Sc‏ الواقع قد برهن على غير ذلك . غيث امزجت السلالات cas‏ كانت 
المدنية أرقى-. وان أسبر طه كانت Voie p‏ مع الاجانب محافظة على نقاوة 
eS) s leo‏ كات ae‏ ا ر iG‏ | الاختلاط الدموى 0 
d-»,s‏ : وان xh‏ طا لیس rs‏ بعد Eee‏ الحافظين برابرة . 
والاسكندر نفسه كان ,ری انه مکن ان محسب الحلينيون انصاف آطة بالنسبة 
إلى رجاله المكدو نيين 

وان الادلة على عدم صحة القول بتفوق احدى السلالات الراقيةفي المواهب 
العقلية على الاخرى لمتو 
UE‏ وجدنا ان لا عبرة بنقاوة السلالة . فالشاعر الكبير اسعحكندر بوشكين 
gel‏ الادب الروسي القوي كان ذا عرق زنجي ؛ فقد كان ابطرس الا كبر 


ية العام وصير ته ذا املاك 


فرة . ذا فاذا أخذنا الوجمة الفر دبة ودرسنا تساسل بعض 
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واسعة وتزوج سيدة روسية من COL IE‏ وحفيد هذا الزنجي هو بوشكين 
أعظم شعراء روسيا .1 والكاتبان الفر نسيازالشهير ان دوماس الاب والابن UE‏ 
ذاعرق زجي 2 
ان نظرية ضرورة نقاوة | d‏ شرطا للارتقاء العقلي وانشاء المدنيات 
واطراد التقدم قد اصبحت واهية c f‏ إذا لم نقل فاسدة بالمرة » نجاه المعلومات 
العلمية الحديثة » خصوصاً ما تعلق منها بالمد نيات الاولى c‏ فد نية بابل التي n‏ 
«Wal‏ او جممورم > dol‏ المدنيات التي أثرت على سير التمدن العام نحو الارتقاء 
م تكن عمل سلالة واحدة,او قوم اصفياء ؛ يا كات الظن القديم ء بل نتيجة 
احتكاك و اختلاط الشمريين بالساميين 3 


تعر المرئلء عامنا أن الانسان نشأ بالتطور . فهو لم بظهر « انسانا 
co‏ دفعة واحدة ؛ والمرجح ان ارتقاءه حدث من درجة الشبنزى الى درجة 
الانسان الحقيقي ) Homo Sapiens‏ . والتطور او التنو ع التطوري هوالتعليل 
الارجح لحدوث السلالات . وقدذهب بعض العاماء 9 مض السلالات نغ 
بامتزاج سلالتين . وبعضمم يعتقد بتحول )13 e$‏ البشرى خن lol‏ 
الطبيعية والبعض a‏ ر يقول باستحالة تغير السلالة بعامل البيئة . و الذي نرجحه 
ان ee ON» JI‏ عدة تطور ات او سلسلة تطور رات حدثت في ظروف 
وبيئات تطورية ؛ أي قبل استقرار al‏ الطبيعية على حالتها المعر العره.فة الآ » 
وقبل ان کون الارتقاء قد مكن الانسان a‏ ن التحوط aus‏ اخعلاف البيئات . 


I3b‏ كان الام كذلك » وهو ما رجحه »فقد توافقت نظر ية القائلين خضو ودع 
السلالة للبيئة والقائلين باسعقلال السلالة عن اليئة . فالسلالات الحالية لا تتغير 
( تغيرآ سلالياً ) Mast‏ من We‏ الى الشهول او بالعكس » لان تأثير البيفة 
ليس قويا فى ظروف الاستقرار QUI‏ و لتوفر وسائل التحوط . ولحكن اذا 
حدثت تغيرات جيولوجية وفلكية قوية فقد تضطر الاحياء والسلائل البشرية 
الى التطور او الانقراض . 


1 هرتس ص 68 2 Ua!‏ ص 130 3 jte‏ ج | مر 159 
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واما حول السلالات بالامتراج فليس Cat‏ ولا دليل عليه الا في حالة 
امتزاج ذوي ال gas. N N‏ من eel‏ 
واس (Boas)‏ في سكان ا بطا لیا ان ن امتراج السلالات لا يظهر ميلا الى انتاج 
سلالة china‏ .فني ابطا طا ليا يظمرشكلان للرأس بتنوعات معتدلة ولكن 
بمعدلات مختلفة ة » اذ odis‏ في الجنوب معدل دليل وضيع » dil do‏ يظهر 

: وبناءعلى ذلك قول واس‎ ORE 

« ان امكانيات تنوع هذين الشكلين تسبب مائراه فيوسط ايطاليا من 
أقيسة وضيعة جداً تنعمي الى الشكل الشمالي » حى ان كل المنطقة تحتوي على 
de‏ واسع للتباين ظاهر في امكانية تنو ع من درجة عالية . فاذا كان مب 
حدوث شكل عام قياسي من الامتزاج فيجب اذا أن Ye kei‏ اقل للتنوع» 
ويتفق هذا القول مع اختبارات فن لوشان في تر كيا الدالةعلى ان في الامتزاج 
السلالي ميلا خاصا الى العودة الى اشكال الاصول › لا الى تشكيل شكل 
متوسط 2 


ع ا ا E TO‏ ا ا ا او loe teer FIO‏ 
1 انظ كبرس . الكراس عدد 4 ص 13 ( انظر بحوعات دروس المدرسة الطبية في الجامعة 
الاميركانية Collected Studies‏ ص 128 ( 
2 نقل ذلك كبرس وقال انه يتفق مع ما وصل اله في نل خليط من الصفرديم و الاشكنازيم 
لبيرد ایا ص 10 


rer 


CJUI الفصل‎ 


as!‏ مف افبترا 


yr zt‏ مى للحا ٠‏ او كان Ue‏ فيفلسفة العم الطبيعي لكان من حق 
هذا الفصل ان يتقدم جميع فصولهذا الكتاب لان التعليل العامي بقرر ا وبرجح» 
اسبقية الارض على الحياة . Gb‏ لا usa‏ أن نعصور نصوراً أشبه باليقين 
حياة ule ie‏ وكائنات at km‏ بكائناتنا الحية إلا على سيار شبيه 
بسیارنا . والذي لا شك فيه ان وجود الارض ( الكرة الار رضية من el‏ 
au‏ ) شرط اولي لوجود الحياة التي نعرفها والبر خاصة شرط أولي لوجود 
ذوات eh!‏ البرية » وخصوصاً ذواتالائدية . 


las‏ يكن من شيء فاننا لا نعرف الحياة إلا على الارض ولا نعرفباتقدمت 
إلا بتقدم الارض في Qu‏ للحياة . 

إذا كانت الارض شرطاً أو لياًللحياة ة فلاشك انها اذ شرط dol‏ لوجود 
انوع الانساني وبقائه. فليس للانسان حاجة منحاجات الحياة m‏ سدها 
إلا Ue‏ هو فى الارض. خذ الغذاء والماء las:‏ حاجة كل حي . فنصدر P"‏ 
وماعليها . والحياة ليست متو قفة على الغذاء والماءنقطءبل هنا لك ايضاً درجة 
الحرارة او ابرودة ومعدل الاكسجين في المواء . ومن هذه PAP‏ 
ان الارض »مع كونها وحدة جوية ؛ مقسمة محسب طبيعتما الى أقالم 
تتنوع فيهامقومات الحياة و تتفاوت » وفي بعضها تنتفي بالمرة کا في القطبين» 
فالبرد فيه بلغ درجة لا قبل للانسان ما ؛ (AS odas‏ ا حياة جميع اشكالها. 

US ٠ oli yt) za!‏ ان الارض شرطاولي للحياة عموما . ففيبا او 
عليها تعيش جميعالكائنات الحية التي نعرفها. و لكننا لو وقفنا عند هذا الحد من 
تقرير علاقة الطبيعة بالحيوان والانسان لما كان من وراء ذ لكفائدةجديدة في 
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تقدم مدار كنا العقلية في تغهم أسباب حياة الحيوان والانسان . 

تختلفعلاقة الطبيعة بالنباتو اليو ان عنهابالانسان . فالعلاقة الا ولىعلاقة 
مفردة او وحيدة الطرف ؛ فالارض تعد حاجة النبات والحيوان الحيوية و ليبس 
لاحدها عمل مقصود لتكييف‌الا رض واعداد مقومات الحياة . خذ الحيوان 
الذيهو اقرب إلى الانسان » فمو لابعرف إلا سد الحاجةمباشرة او جمع الغذاء 
كذلك فاذاوجد فى بيئة ما سدحاجته مباشرة بق فيها والا isl‏ الى غيرها. 
أما علاقة الطبيعة بالا نسان فبي من دو جة. فن الدرجة الا ولى a‏ ان بيئة الا نسان 
الطبيعية هي التي تمده بالمواد الام اللازمة له لارضاء شعوره بالحاجة . وهي 
في الدرجة الثانية Ave‏ اعماله وسعيه لبلوغ اربه مداورة (غير مباشرة) .ومن 
هذه الوجبة رى ان امتياز الانسان على الحيوان فى سد حاجته مداورة — 
باعداد الادوات للصيد والقتال والبناء وغير ذلك جعل علاقته بالارض 
امتن من علاقة ZU‏ الكائنات الحية cle‏ اذ هو يقدر على معالجتبا مباشرة 
خيث لانبات صا لغذائه حفر في الأرض وينقب ويزرع . وحيث بعض 
الحبوب والنباتات و اللحوملا تصلح تناو ما مباشرة بعمدالانسان الى معاجتها 
بالطبخ والثي . فالارض تكيف الانسان وهو بدوره يرد الفعل ويكيفها. والى 
هذه العلاقة المتينة بعود تفوق الانسان على بقية الحووانات في تنازع البقاء . 
كين الانسانالارض و لکن الارض Vei‏ تعين مدىهذا العكييف واشكاله 
حسب ee‏ الاقليمية . وفي الوقت الذي سمى هو لتكييف الارض 
لتوافق حاجاته الحيوية جد نفسه مضطراً لتكييف حاجانه حسب alas‏ 
الارض النازل فا . 


gs قلنا ان الارض مقسمة بحسب تكونما الى‎ . uy Lt 


وبيئات و لكل اقلم خصائص تختلف عن خصائص الاقليم الاخرء و لكل بيئة 
خصائص تتميز عن خصائص البيئة الاخرى . وهذه الحصائ ص شي التي تعين 
وجهة تقدم الانسان في سد حاجاته مداورة - أي مدنيته. بل ان البيئة هامة 
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لتقدم الانسان بقدر ما عي الارض عموما هامة لياته. ولا كانت البيئة fie‏ 
من الارض فبي هامة لياة الانسان ايضاً . فن als an‏ بعطلبما 
الانسان لياته لا توجا. مادة واحدة "عد الطبيعة مها امداداً مستمراً في كل 
مكان بشكل يسدحاجة الحياة مباشرة او مداورة . وهذابنطبق حت على المواء. 
فال مرتفعات العالية جد كجبال الاندس فى امير کا وجبال اسیا الوسطی تبلغ 
هن العلو طبقة من الهواء بقل فيها الا كسجين عن المقدار الضروري للحياة 
والغمل » ذااتنفس فيها صعب ومتسلقها لا يلبث ان سقط فرسة « دوار 
الجبل» . ولا كان الانسان تمزعن الحيوان بسدحاجاته مداورة» اي بالعمل 
بالادوات لاعداد الحوائج c‏ فالبيئة الطبيعيةمن الاهميةفي المكان الاول lec‏ 

هي التي تمده al d‏ الام اللازمة لصنع ادواته واعداد معداته . 


السك U,‏ . ان تقسم الارض الى بيئات هو السبب المباشر لتوزع النوع 
البشري جماعات . فالبيئة كانت JI zo‏ تحدد اجماعة» لان لكل بيئة جغرافيتها 
وخصائصها ؛ ام بك. فاو ان الار ض كإنت سبلا منبسطا في درجة واحدة 
من الحرارة والرطوبة » خالياً من الحدود ا ل جغرافية من صحاري وجبال و الهار 
وحار » لکان من qud‏ ان بدي انتشار النو ع البشري فيها الىانشاء جماعة 
واحدة كبيرة . ولكن الحدود الجغرافية الطبيعية جعلت انتشار الانسان قي 
الارض دوافقا للبيئات الجغرافية > التي لولاها لما استطعنا تفسير ظواهر 
المدنيات الحتلفة . 


. البيئة اجماعة من عدة وجوه» اولا : حدود الاقلم الجغرافية‎ and 
ومعدل درجةحرارته ورطوعه.‎ m ثانيها : طبيعة الاقلم من حيث نوع‎ 
شكل الاقلم ( طبغرافيته ) من حي ثسبوله وجباله وانماره .فالحدود‎ uu 
و تكو العامل الاول‎ c الجغرافية تضمن وحدة الجماعة » لاما تجمعما ضمنها‎ 
الحصون الطبيعية في وجه غزوات الجاعات‎ lp ؛‎ Cue في انحافطة‎ 
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الاخرى1 . 

وحن نرى ذلك ء لا في الجتمعات الاولية فقط . بل في الازمنة à. je‏ 
أيضاً . فلولا جبال الالب الفاصلة بين بلاد الجلالقة (فرنسا ) وابطاليا » لما 
كان اصاب جيش هاني بعل (هانيبال) اعظم نابغة حرني في كل العصور و 
الاثم c‏ ما اصابه من التشتت والضعف حين زحف على رومة . ولوللا هذه 
الجبال نفسها لما وجد اخوه القائد الباسل حسدرو بعل نفسه في ذلك المأزق 
الحرج الذي انى بقتله ونقرير مصير قرطاضة . وطبيءة الاقام ae Hl P‏ 
يما تكسبها من لون وشكل ls‏ تمدها به من المواد الحام لسد حاجاتما الحيوية 
من غذاء و كساء وبناء وادوات . فمدنية الجماعة المستقلة مستمدة من بيئتها 
لات الاستنباط والتكييف يجب أن بكو ناملازمين لحصائص iti‏ الطبيعية» 
موافقين لها . فلا بمكن c‏ مثلا » أن تكون العجلة الى كان اختراعبا خطوة 
كبيرة في ارتقاء العمدن ؛ قد استنبطت في الصحراء » لان استنياظها يقتضى 
وجوداخشاب صلب ةكالسنديان وغيره ما لا وجود له في الصحراء . وهي له 
معن ان تنتشر مجميع اشكالما في الصحراء » لانهالا توافق 
خصائص رمالا . 

وان من الامور المقررة التي قد تبدو غريبة ولكن غرابتها لاتمنع من ان 
تكون واقعة ء ان المادة تعين الشكل . فا لا شك فيه ان لكل مادة walls‏ 
من شكل وحجم وصلابة تعطي صفات معينة للابنية CPU‏ المصنوعة 
منها . و نتيجة S‏ لك انالمواد التي تستمدها النزالات البشرية من بيثاتها وتستعملها 
في اغراضها تحمل طابع ca‏ فيكون لكل بيئة موادها المتشكلة باشكال 
خاصة توافق طبيعتها o‏ في خصائص مظبر ar‏ تزيد منازل اليابان 
الحشبية في خصائص مظهر بريتها ‏ وان الذوق الصيني والياباني في البناء » 


1 يصوركيل جوليان في كتابه رر تاربخ بلاد الجلالقة » هذه البلاد منطقة REPE‏ 
و رکیل : € 


ws 
dz) » مجو اجر متلاصقة اما من غابات او مسنتقمات‎ Val حقول تحرولة في الوسط.:مصوتة على‎ 
) 62 دلا بلاش» ص‎ 
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الذي eR‏ مد نية هذبن الشعبين بطا بع خاص في اشكال منازلهم c‏ عائد بالا كثر 
الى اناختبارم في البناء والتزدين كان في الحشبالمستخر جمن اشجارم الكثيرة. 
وو يدال دلا بلاش يعطينا صورة من توافق الا بنية Ae alla sl‏ من مواد 
الشجر الدام الاخضرار والبيئة الطبيعية في اليابان 1 . اما في الاقسام الجديبة 
من شرق سورية (بلاد الكلدان وشوشان) ووسبستانوآسيا الوسطى فالقرى 
والمدن Gal‏ قد بنيت من الطين واللبن فقط 2 . 

وهكذا نرى اماعات البشرية قد تأثرت كل جماعة منها مواد بيئتها 
وجرت على اساليب توافق طبيعة هذه البيئة » فتنوعت اساليب الماعات 
ومجاري le‏ حسب تنوع ll‏ . وهكذا ترى ان تاریخ علاقة الجاعة 
بالارض c‏ المستمد من «الجلالي» المغروسةياصناف‌الفا كهة والسهول المزروعة 
بانواع ال مبوب هو غير التارربخ المسعمد من الصحراء القاحاة والاراضي 
الجديبة . 

ولشكل الاقلم تأثير عظم في تمييز الجاعات بمخصائص مادية ومعنوية . 
فليس المناخ وطبيعة الجو فقط العامل الوحود فى تكييف الانسان c‏ فالتربة 
وشكل الاقم c‏ اشكال الاديمفضلا عن ترا بط اليابسة والماء ‏ هكذا البيئة 
gl‏ تور على الانسان 3 فالبيئة الجغرافية المؤافة ممن سبل منبسط qu)‏ 
تكسب جماعتها CoU‏ قوياً يختلف في نوعه عن نجانس اهل البيئة الأولفة من 
JU‏ . والتجانس في ها تين البيدين حتاف اخعلانا قويا عن التجا نس الذي 
اید 2 التجانس التنوعي a r4‏ عن D ats‏ متنوعة (t‏ من de‏ 
وجبل وساحل . 

1 دلابلاش ص 239 رفي ils JULI‏ تحد مدنيتها القدعة قائمة على الخهب . فنه امازل 
والادوات جيماً . وفي النزل !و الفنادق J Jal!‏ عليبا بانصاب خشية امامها لا يعرف الخرف ؛ 
فالطعام يطهى في ٠واعين‏ خشية على احجار 36 ( ايضا ص 207 ) 

2 ایشا ص 245 
Wal 3‏ ص 459 


44 

وقد اشرنا في الفصل السابق « ص 33» الى تأثير البيئة I Pill‏ 
البشرة ونزيد هنا ان تأثير البيئة الطبيعية فى اشكال الميئة غير السلالية تأثير 
قوي جد فقد ذكر بواس " ان البيئة تر » في الغالب »على اشخاص 
متلفين ft‏ يؤدي الى انجاه واحد بناء على ان لكل عضو «حدود سلامة» 
يفكيف ضمنما تبعاً لمقتضيات البيئة » فيتخذ الحيئة الني تتطلبما عوامل البيئة 
دون ان يفقد خصائص وظيفته . ناذا Vom‏ بشخصينمتبا ينين الى بيئة واحدة 
فقد ole Us‏ في الاجابة العضوية على الحرضات البيئية حتى انه قد cel js‏ لنا 
حدوث تشابه اشكال نشر AS‏ متميزة ناتج ne‏ البيئة » لاعن ال رکب 
الداخلي : 

رى مما تقدم ان البيئة تعد الفوارق الشكلية ايضاً للجاعات البشرمبة وان 
الترابط بين الباعة والبيئة في انواع الحياة وفوارق الاشكال ومميزات العمران 
والانجاه التمدني متين جداً . 


x4 وان من امم مؤثرات البيئة او الارض في‎ uu Lago y un 
الجماعات انها ام عامل في تكوين « شخصية اجماعة » . والسبب في ذلك هو‎ 
الارنباط الوثيق المولد <ق الورائة واستمرار التشابه الشكلي الذي تكلمنا‎ 
. فانتكلم الان على الوجه الاول من هذا السبب‎ ٠ عنه آنفاً‎ 


ان تأثير امتلاك ارض او عقار في شخصية الممتلك شديد Tan‏ » بل ان 
الارض او العقار جزء من شخصيته . اذ لولاه لكانت طريقةمعاشه وه Aj‏ 
py»‏ حياته على غير ما تككون عليه مع هذا الجزه . واذا استمر العقار في 
العائلة حك الور ET‏ من شخصية العائلة » به ch‏ كزها و محفظ 
مقامها ۽ ومن هذا نستنتج ان الملك قد يكون اهم ما في الشخص الالك بل ام 
a‏ لان الشخص زائ alto‏ هو QU‏ اتو ارث . ذا كارن رجل 
.ملك ارضاً زراعية» مثلا » تكفيه وعائلته > كانتشخصيته ورتبعه nel MI‏ 


1 بواس ص 47 
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موقونتين على ما بملك حت اذا زال من يديه تغيرتشخصيته ورتبته . هكذاء 
مغلا » حدث لامراء الروس حين جردتهمالثورة البلشفية من املا كم لأرجوا 
الى العام Je‏ نيا زات او دا بعد ان كانوا cU ea, . dul‏ 
ono‏ ها Tu erg‏ التي ملكما IP eu jJ‏ » بل قوامشخصياتها 

— الوطن. 

p t‏ البىءء . من الحقائق المقررة Cle‏ وقام عليها البرهارنف 
الاختباري انه ستحيل نشوء جماعة زراعية حضرية في الصحراء . دفي حين ان 
الوادي mail‏ يدقع الجماعة الى الفلاحة و 633b c Us od P e»‏ 
لاقامةالبدو. واذا كنا رى في هذه الحقيقة برهاناً على اهمية الأرض الاساسية 
في ييز الاعات c‏ فاننا نرى من ااوجبة الاخرى انه لا بد للارض 
من جماعة مؤهاة للاستفادة منها . ليث كانت الارض خصصببة والماءة البشرية 
عد às‏ الحبرة في الارض لم ينشأ عمران» كا هو الواقع فى اودية امير كا Ls‏ 
التي ظلت عد بمة العمران الى ان جاءت امير كا اقوام جديدة راقية في خبرتها 
بطبيعة الارض واستعدادها للاستفادة e‏ . ومن هذا cu‏ ان الطبيعة 
والجغرافية ها الطبقة الداخلية فى تاربخ حياة الانسان c‏ فع انهم تميزاناجماعة 
Tue‏ واضحاً فالا » فما art‏ بار بخ الماعة » لا تقدمان الاضطراريات الا 
ادر وفي حالات استثنائية و اككنها تقدمان الامكانيات 2 . ان التاريخ غير 
مكتوب في طبيعة الارض مع ان الارض هي احد الافتراضات التي لا بد 
منها لنشوء التاريخ والعوامل الفاصلة في حياة البشر وتطورها هي العوامل 
النفسية والفردية ء التي > مع انها TS Zr‏ بعامل البيئة » اما ان تستفيد من 
القاعدة الطبيعية » شأن الماعات الراقية » واماان ler‏ على حسب استعدادها 
واراد ما .و اذا عدناهنا الى ما اثبتناه في بداءة هذا الفصل (ص 41( فالقاعدة 
التي ممكننا ان نسعخرجا من هذا البحث هي : لا بشر حيث لا ارض ولا 
جماعة حيث لا بيئة ولا ناريخ حيث لا جماعة . 

2 اها ص 66 


E^ NO 


T» dug 


yd‏ اررنسان و قرمرها a ٠‏ امس النظريات المتعلقة بنشوء 
الانسا ن وهل حدث ذلك ابتداء من Me‏ قردية كانت درجة من درجات 
ارتقائه » أم أن القردية حالة منحطة تفرعت من حالة التطور P‏ البشرية ! " 
فيا لا شك فيه ان الانسان & من الوجبة الاحصائية c‏ في جدول الحيوانات 
المتجمبرة او المتجمعة لتجمعة : او كي الانواع الحيوانية التي يعيش افرادها جماعات 
١‏ كالتحز ل والنمل والوعول والغرلار وال اداع Lia‏ فالاجماع Aie‏ 
ملازمة للانسان فى جميع اجناسه» اذ اننا > وجدنا الانسان وفي ]258 حة 
من الاحطاط'او الارتقاء وجدناه c‏ وجدناه في Ab‏ اجماعية . وهكذا 
ری ان المجتمع هو الالة و 

EAD ON ا‎ 

لبقا الجر ا Dar p‏ 
الانساني قدم قدم الانسانية c‏ بل اننا رجح انه اقدم p Eus,‏ 


موروئة فهاة. ce‏ ذلك: حت في حال ثيوت قرابة الأنسارت 


عتبارء من هذا deal‏ هو از دياد القرواد ALL‏ لقطن JA‏ جات j‏ 


1 الحقيقة انه لا يمكن مظلما الحث فى Mrd ze, $3 «bari,‏ 
للانسانبة . وجل ما عكر 
واختصاصا Aula.‏ ( انظر ویرت ( (Ursprung‏ ص 339 ( 
al Jul 3‏ ص 194 
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والشبئزي 1 
واذا كان الانسان بقع c‏ من الوجهة الاحصائية ؛ في جدول الحيوانات 
المتجمورة Wo‏ يعني ذلك بوجدمن الوجوهان بينه وم نالحيوانات والحشرات 
المذكورة قرابة اجتّاعية تمكن من استخراج افيسة عامة تطبق على كلا 
الحيوان والانسان» ا طن > عدد من us‏ الاجماعيين وغيرثم . وان 
من اكبر الاخطاء التي وقع فيها هؤلاء الك.تاب عاو لمم تطبيقاحوال ا جتمع 
الانساني على مظاهر af‏ الحيؤانات والحشرات واتخاذ قواعد اجتاعية من 
هذا التجمهر وهظاهره : واذا كان في انواع ilu‏ الحيوانات والحشرات 
المتجمورة شيء ذو فائدة للانسان فلوس ذاك في واقعالتجمهر بل في الحقائق 
الاخرى التي نتوصل الها بالدرس في جميع الحيوانات والحشرات » سواء 
اكانت من المتجمهرة ام من غيرها ففي الياة سنن عامة GE‏ على الاجسام 
at‏ على ان في المتجمورة منها فائدة اخص » وسنلم بذلك فها بلي : 


gy y^»‏ الب ولو عي . اذا وجهنا نظرنا الى عام الحشرات والحيوانات 


RR‏ ودرستاه من الوجبة البيولوجية بتدقيق » وقفنا على حقائق ڪبرة 
الاهمية والفائدة .ذلك ما نلاحظه منان الحيوانات او الحشرات التي لا تعتني 
ee Pig‏ او خليات توالد goo‏ تضع من هذه الحليات oae‏ كبيرا . 
وان القاعدة مي ان تقل عدد البيوض بالنسبة الى ازدياد العناية بالانتاج "E‏ 
وهذه الحقيقة Und‏ نفهم الشيء الكثير من اسبابتصرف اليوانات والحشرات 
التي هذا شأ le‏ . والملاحظة الثانية تفيدنا في ed‏ انواع الحياة الاجتاعية 


ص 302 — 330 بتفرع se‏ والانان من نقطة 
الحياة او من نقطة في الجذع لا Je‏ الغورلا Va!‏ ص 85 


2 انظر: ليقوي ABS‏ ص 13 
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لاحشرات jl asl s‏ ت الدنيا ان دور الذكر فى حفظ النوع ET sl‏ 
الذي لا يزيد » غالباً » على مرة واحدة و بعد ذلك لا.يكون للذ کر ol‏ اهمية 

في العناية بالتتاج ! . واذاكان الانسان ai‏ وسار الحيوان والكائنات الحية 
في ميد أ احافظة على النوع وخدمة النسلفانظروف تطبيقهذا المبدأعندالا نسان 
Me cale‏ عند الحيوان . وان الحشرات el Als‏ التي Ss‏ عادةامثلة للاجماع 
كالنمل والنحل تختلف عن الحيوانات العليا والانسان بغرائزها البيو Al‏ .فان 
افراد جماعات النحل والنمل فاقدة a „El‏ الجنسية da lee olo‏ ملكاتما انما 
xt»‏ مقيد مخاصية حفظ Li gp‏ 


نرى ايضاً من متابعة درسنا عالم الحشرات و الحيواناتالدنيامن الوجبة 


البيو لجية ار ن هنا o^ £l» "fal‏ ال زابر deor‏ حياتها على اسلوب فردي مطلق 
وحين ندقق في هذه u.‏ ة الي خالف ظواهر النحا ل reas‏ ان السبب 
هو في حيو ية هذه الزنابير الجنسية ؛ فان ١‏ كال جبازها oH‏ هو ul‏ 
الظا هر الوحيد الذي = ,بواسطته تعليل El‏ الفردية » E‏ ان ضمور 
ابا لفاس dedo dei‏ ای e‏ تمس dm‏ مات 
و بيوضها . 

s‏ نطيل لشرح في مو ضوع 
هذا الكتاب وحن ما عرضنا لبعض نواحي E "P adl bs‏ 
لنوضح بالد ليل الامثلة ان الاجتّاع في الكائنات الحية انواع » لكل نوع 
منها خصائص لاتتعداه الى نوع آخر وان ie‏ الاجداع الانساني على 
مظاهر التجمبر في الحشرات والحيوانات الدنيا او بالعكس غلط فادح سببه 

بل هس تكبيه العوامل ib ze JI‏ اليد في i|‏ نواع الاجماع الختلفة . 

وسواءاكان الاجماع البشر يمور وثامن ن اجماع سا بق الطور البشري ام Vale‏ 


رر 


13 ص‎ ABS s» 
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ei;‏ ملازم للبشرية وان خص 
ملازمة لخصائص الانسان حے نه ستحیل تطبيق Via‏ سد gelo‏ الح 
ونظمه عليه E Qe finds de‏ 


٠ وان‎ St; ارو نسان ر‎ e e 


2t ga MTS ان خاصية‎ 


zl Abel pre 2 
J| الغذاء‎ à iu خاصہ‎ MU ان نضيف‎ Use و‎ 


wer > انواع‎ à as ۾ اذ اننا‎ ME 2 ولى و وضر‎ ) NI للخاصية‎ [^ n» 


SR ee ان الافعال الدماغية وما ن‎ el PE o^ وغير ها‎ d "a 
zul الاعمال ی في طلب الغذاء و الاعتناء‎ 


E ) ool‏ ) و 2x3 [ eb‏ او زيادة اسباب ala)‏ بالنتاج Y‏ ای 
العال او زيادئه وما الى ذلك من 


نلاحظ val‏ في الحشر ات المنشئة الدول ظاهرة اخرى جديرة بالاعتبار 
هي کون «اللک» à‏ هذه الحشرات اقل نمواً فيدماغها من العالاو ان هؤلاء 
gel à Tur Eu‏ من تلك ` ۽ وعليه مكو نهذا التجمور الدولي Ua‏ من 


اما الانسان فم اننا N‏ 
١‏ 
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على قدميه cl‏ ي اطلق ليك به حر à‏ 3 الاستعال das:‏ للانفر اد او الاز زدو c!‏ 
قي eg lie‏ ما بجعل له من الامتياز و الارجحية على خصومه. en‏ 
البشري id ee‏ النوع وفاتا لطبيعة الال » € 
هو T fidi oU‏ 

واذا تر كنا الوجم بة a N‏ وعمدنا الى الفوا قالاجتاعية البحتة وجدنا 
في ge‏ الانساد بي ظاهر تين مفقود تين في غيره »> ها استعداد الفرد لبروز 
شخصيتة و di‏ ب الجماعة شخصيتها|! لي نكو boni‏ هااا الخاصةو وخصائص 
ehe‏ . وهاتان الظاهر تان الاساسيتان oui‏ مزان الاجماع البشري (x‏ 
Tau‏ مخصائصها لا وجود لما في عام الحشرات والحيوانات الدنيا ولا في 
عام الحيو | نا تالعليا» فلا النملوالنحلوا لغنم RUE‏ ثاب ولا لأ ما هو S‏ کالقرود 
لما شيء من خصائص هاتين الظاهر تين . بل هنا لك الفارق الاساسي dl‏ 
الذي مجعل لاعمال الانسان و للاجتاع البشري صفة e‏ تبطل كل مقايلة 
« اجتاعية ) بين الانسان والحيوان Fem‏ لذي له کل الاهمية فى 
gei» al‏ الانسانيين . ولا بطل هذا ما قلناه من ان درم 


ان درس تجمهر 
و با 0 s‏ للانسان وجمعه » ولكن هذه 
لفائدة لا ac‏ الا بالدرس الدقيق ي كفل تعيين هذه الفائدة . واما 
BI‏ اهر التجمبر و التجمع اساسا لبناء ٠‏ احكام عامة تطلق على كلا التجم, 
الحيواني والاجماع ال نساني فكثير] مالا TRI‏ ن الفائدة في شيء نل ق 


يكون على WER‏ 


ان الفائدة المعينة الاساسية التي کن xl‏ راجا من درسناحياة الحيوان 


poe»‏ وغير الاجماعية هي في علاقة هذا بالحيط A‏ ن افعاله ae‏ عن 
تفاعل ثلاثة اضلاعمي: pd‏ - النفس ( الدماغ ( — الحيط ( او De v‏ 
هذه الأمعاء اذا شثت اء و استسېلت ذ ذلك jt ie) £e‏ الذي , (o‏ 
فاذا كانت حياة الحيوانات المتجمهرة محري ضمن هذا المثلث sue‏ الانسان 


| ومن تطبيق هذا الاساس الواحد على كله‎ ٠ محري ضمنه‎ bil 


5 

والخيوان نتوصل بالاختبار الى تعيين الفوارق a al‏ بين الحياتين. وي 
الفوارق في كيفية فم المحيط من الوجمة النفسية. ففهم احيطمن هذه الوجهة» 
فما حص بالظواهر النفسية كالوعي والاحساس و الارادة والفكر. والتصور 
ellus‏ ليس مما oft‏ استکشافه فى الیو ان وي هذه الظواهر التي لما 
كل الاهمية في حياة الانسان الاجراعية - في فهم الانسان محيطه . وهكذا 
ری ان موضوع استكشاف عل الاجماع ole‏ في الانسان عنه قي الحيوان 

ولقد حملت مظاهر ا حيو انالاجتاعية المشاهة لمعانى ظو اهر اجتاعية انسانية» 
كالاستبداد وااتعاون والتفاهم والرقص و PW Cdi‏ والتقليد وغيرها » 
بعض الاجتاعيين و الاجتاعيين القدماء على انتكلم عن حياة الحووان الاجماعية 
بالاصطلاحات المستعملة اتعبير عن حياة الانسان الاجماعية . والحقيقة انه لا 
مبرر لاعتبار مظاهر من عالم الحيوان معادلة اظاهر عالم coUa IE‏ وايجاد 
علاقة بن تاك وهذه عن طرق بعض المشاءهات الظاهرية العامة و SEI‏ ذلك 
اساسا le La‏ او للتحدث عنها c‏ فیا ختص بالانسان » ڳا عن شيء واضح 
من الوجمة البيولجية . seh‏ الامثلة الاجماعية للانسان من الحيوان بحب ان 
يكون على العكس » اي من الانسازالحيوان ER‏ كثيرة في عام الحيوان 
AU‏ تشبه ey‏ مظاهر من عالم الانسان الاجماعي. ولكن ؟ هو عظم 
e d‏ والاقتناع الذي يصاحب قو انا: «ه.هذا oa!‏ ايضا في الحيوان». 
d‏ شان هيا تنا الاجتاعية s‏ ثقافتناوما اليها اذا كانت حياة:ا الاجتاعية ليست 
الا تطبيقا لامثلة مأخوذة من e‏ الحيوان 7 


ا نعرف من الحقائق العامية الي des‏ 


:وزع المشر و نشُوء 
المها بالبحث al‏ واصل ان البشر وجدوا في جميع مناطق الارض الجغرافية 
الصالحة لمعيشتهم ما خلا امير كا واستراليا منذ الازمنة المتطاولة في القدم » 
في طور الانسان الاول الوحشي . | 
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فالبقايا البشرةالتي اكتشفها عاماء الحلك! في مختلف انحاء البسرطة » كانسان 
Er‏ وانسان جاوى وغيرها ‏ تقيم الدليل على ذلك. و نستنتج منه ومما Ani‏ 
U‏ عاماء Sy‏ نسان والسلائل à ul‏ ان البشر « توزعوا » سلائل نشأت او 
تكو نت وفاقا لاحوال خاصة سواء ا كان حدوث هذا التوزع وفاقا لما ذهب 
i iet e‏ ن جملتهم غر ريفث تايلر ؛ من انه كان من إواسط T‏ 
ى قاعدة نطور سلائل لاحق ةلا تلبث ان تدفع السلائل السابقة عو الاطراف» 
ام وفاقا لنظريات اخرى كالنظرية القائلة بمكون السلائل عأثير الانعزال فى 
3 ى ممر اخقب : او كالاخرى القائلةبان الانسانية الاو لية كانت 
سلاثل متميزة | کتسہت li‏ الفيز يائية الثابتة في الازمنة القد as‏ 
ml:‏ نقبل التغير مها طرأ Mele‏ من الانتقال والاختلاط . وبهذا 


ر من العاماء الا نثر باوجيين, الجغرافيين كديلابلاش 2 وكبرس5 


‫ُ Ber, 
lo gas » زع مدهباعاميا تتوفر له مج‎ 
[ca I tre د‎ 


Ethnograpt‏ ) وادر كنا V‏ مدى 


تالقرابة الدموية الوسيلة الاو لية لفطبيق 

لی حصي ل القوت. فقد كان الانسان 

رحل في | , ر الحيوانات التي يستسهل صيدها 

limite 3e m ab ns 


TINTE N a Pec Ems 


O TUN‏ ١ا‏ اكثر انطباقا je‏ عل البالينطاوجيا 
Palaeontologie (Y)‏ 


ص 448 


53 
منها رابطة الدم التي ؛ ما دامت العامل الاو لي امام في تحقيق الرابطة الاجماعية 
الاقتصادية لا تسمح باتساع إلماعة وتعاظمما : لانه مع الاتساع والتعاظم 
تتراخى الروابط الدموية وتفقد حيو با . لذلك كانت العشائر اخص ممن 
القبائل والقبائلمنتبهى ما حتمله الرابطة الدموية . 


ضربت الماعات البشردة في الا فاق N:‏ الذي ادى الى انتشار السلائل 
قبائل قبائل بعدت فيا Mea‏ الشقة s‏ راخت ما بينها اواصر ge‏ لا نعدام 


الغابة الاقتصادية منه و لعدم فائدة القرابة الدموءة فى حاجة من حاجات الحياة 
من جراء استحالة التضافر وااتعاون باختلا ف البيئات و بعد المسافات . وتوالت 
الا رتحالاات الكبيرة والصغيرة واستمرتو تعددت وجهاتهاو اختلفت . و حيث 
دفعت قبائل سلالية الى مكان قصي اعتز لت فيه : حافظت على نقاوة دمهاو رجح 
ان تبقى من الارتقاء عند الحد الذي بلغته قبيل UM Xe‏ » مدة طويلة L^‏ 
الزمن على الاقل ٠‏ 
ak‏ من وراء هذه الارحالات ان جماعات سلالية تبعت جماعات اخرى 
او قابلتها ونزلت قربا los‏ واحتكت با . وغلب في الجاعات المنحطة 
او الاولية او البربرية انها حافظت على نقاوة دمها Mc‏ لامحطاطها » لم 
تكن تفقه رابطة اجتاعية غيرها . الا ان هذه الجاعا تكانت» لنموها وبداءة 
مد نينها تعجز عن معالجة هذا النمو بطريقة حافظ على وحدة الجاعة وتضطر 
الى الانقسام عشائر وقبائل . غيث el‏ كت الجاعات السلالية وانتحت ناحية . 
من ارض فصلت العوامل الجيوجية lea‏ وبين غيرها » V‏ يرجح ان بكون 
الواقع فيا يختص باستر اليا nal‏ كا » ١‏ استطاعت الماعات السلالية ان تتطور 
اجتاعياعى هذا النمط دون ان تتعرض تعرضاً Ts‏ للاصطدام او الاحتكاك 
بعضها ببعض بحيث بكار cu ill‏ الدموي وتفقد الماعة وحدتها السلالية 
الدموية . اما حيث سات العوامل ال جيو AL‏ والجغرافية توالي Nw Nt‏ 
وااتزول في بقاع الارض الحصبة وتقارب الماعات «€ هو Jul‏ فى آسيا 


ال 18-16 
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واوربة » فان الجماعات السلالية لم تلبث ان تلاصقت واحتكت Mam.‏ ببعض 
وتمازجت بعامل الثبات في الارض والعكف le‏ الذي هو اصل ol all‏ 
وسيب المدنية » بل هو الخال في افر قيا وارخبيل en‏ 
امير كا ايضاً . ففي افريقية نشرت قبائل البنطو ا al‏ طول افريقيا 
)40 ? عرضاً ) » في مدة قصيرة من الزمر yu‏ ل ماليا ين البو لنيسيين 
ارت وى RES Sh es‏ 
واذا بحثنا في عوامل الامتزاج وجدنا بينها عاملين بارزين ها الزواج 


الخارجي والحرب . دالزواج الخارجي هو عادة حرم do gol‏ 
القبيلة الواحدة وجعله بين رحال ة A‏ ونساء As‏ . بل هو | كر ot‏ 


عادة ؛ انه من شروط شرف الاخلاق 3 . فاذا دفعت عوامل المباجرة قبائل 
من سلالتين او ثلاث في جبة واحدة حتى تلاصقت وتفاعلت » اما بالحرب 


واما بتبادل المنتوجات والزواج الحارجي » حصل الاختلاط الدموي وابتدأ 
نشوء E‏ ماعة المطلقة مع T p‏ 


LE zZ 


نستنتج ما تقدم من هذا الفصل انه اذا كان سياق نشوء البشر والسلائل 
لبشرية قد جعل تكون الماعة البثرية الاقتصادية بقوم على اساس الرابطة 
a sadll‏ لامها الرابطة oll‏ ؛ ob‏ عوامل الحا ةالانسانية gie‏ قضتيا نعشار 
لبشر c‏ سعيا وراء الرزق او طلبا للنجاة من وجه الاعداء او اضطرارا N‏ 
ارادة فيه + لم تلبث ان جعلت اماعة البشر ية تعكو ون بعاملي gel , i‏ 
على اساس الاختلاط الدموي الذي بدمج MET‏ ی بعضها ببعض 
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وبولد منها جماعة اكير شرط ان تتوفر مقومات نشوء الماعة الحكبيرة 
كالاستقرار وصلاح البيئة واستتباب la £e‏ للتفاعل والتدامج . اما حيث لا 
تتوفر هذه المقومات ALLE‏ الابتدائية تسود ويظل LEE perl‏ على اساس 
الرابطة الدموية التي تقعصر على انواع من ا حياة حدودة ولاامل U‏ بالارتقاء 
في Que‏ هذا النظام . وعلى هذا قبائل افريقية وآسية واميركا وجزائر 
Lidl‏ الماديء . 

وبناء على ما تقدم رى ان الاجماع البشري يقس الى نوعين رئيسيين : 
الاجماع los IE‏ ورابطته الاقتصاديةالاجماعية A Ue‏ الدم € والاجتلع 
الراقى ورابطته الاقتصادية الاجتاعية مستمدة من حاجات الماعة الحيوية 
«li‏ والتقدم بصرف النظر عن الدم ونو عالسلالة . وفي الاجتاع الاول 
تقع الشعوب والقبائل التي هي في بداوة او Sas‏ وفي gei‏ الثاني e‏ 
الشعوب‌التي اخذت باسباب الحضارة وانشأت الثقافة . 


Sr 


Jan‏ ناس 


اجو و نطوره 


ano?‏ البروى او اومس Ap ٠‏ في خعام الفصل السابق ات الاجمّاع 
البشري e‏ الى شكلين رئيسيين: الاجماع الابتدائي glas Cerimitive)‏ 
الراقي ! والشكل الاول هو من خصائص o» I‏ الاولية والشعوب 
المنحطة المتبدية من السلالات الراقية. والشكل الثاني هو من خصائص 
السلالات التي انشأت المدنيات او اخذت بها . ومن هذه القسمة التصنيفية 
التي تقودنا المها الملاحظة الدراسية» نرى ان gr‏ البشري يظبر TE‏ 
الاجماعية » بمظهرين متباينين نوعا ومعميزين دائماً ها مظبر الجتمع المتوحش 
او البدوي ومظهر c‏ العمراتي او «Oel‏ 

والتوحش اوالبداوة احدى حالتين » اماحالةوقفالتطور de oco pelo‏ 
السلالات الاو لية المتوحشة. واما حالة التطور تح وال حطاط ان بعامل تحطاط 


1 سيجيء الكلام على مراتب النطور البشري في سياق هذا الفصل . وقد راينا ان نقتصر هنا 
على هذه القسمة لا نا اوفى بغرضنا . الذي هو الاجتهاع الممراني الراقي فاخرجنا ما دونه وجملناه 
فما , احدا » في حين أن التدقيق في امره يوجب قسمته بدوره الى قسمين متوحش و بربري فيكون 
الاجتاع ‏ ثلاث مراتب : التوحش فالبربرية فالقدن , 
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i‏ كاهو الراجح في بلادالءرب 1 وان بعامل الرجوع الىحالة معينة كا لصيد 
ورعابة الماشية او حو ذلك 2 . ومها يكن من الامى فانالاسةقرار على حالة 
التوحش والبداوة رج المجتمع المتوحش او البدوي من دائرة التطور بالمعنى 
الصحيح وبكاد رجه من نطاق هذا اافصل . ولكن رغبتنا فى جعل البحث 
ol; el‏ بالغرض بجعانا نتناولحقائق هذا الجتمع قبل ان ننتقل الى المجتمع 
العمراني المتطور الذي سيستغرق كل Late‏ في سياق هذا الفصل 
والفصول التالية . 
اذا كان العتمع المتوحش او البدوي لا طور تطوراً بالعنى الصحيح فلا 
شك à‏ انه حالة من حالات التطور البشري الاجماعي لها خصائصها الي بحسن 
بنا ان ai‏ 


غصائمى ge!‏ البروى .لا بد cU‏ قبل الحوض في موضو ع هذا 


الفصل c‏ من تقر در حقيقة ضرورية لفهمثر كيب المجتمع والاحوال الاجماعية 
على اطلاقها وفي اكثر اشكالها تعقدا » هي حقيقة الضرورة الاقتصادية 
للاجمّاع البشري . Jb‏ ابطة الاقتصادية هي الرابطة الاجتاعية الاولى في حياة 
الانسان او الاساس المادي الذي e‏ الانسان عليه عمرانه فلا ue‏ ان 


1 سنعود الى الكلام على هذه النظ بة باساب في بحث اصل الامبين aae‏ الكتاب الثاني 
من هذا المؤلف ونكتفي هنا بالاشارة الى النظرية التي يو يدها كيناني كتابه المذكور SEE‏ 
القائلة بان بلاد العرب كانت في الاعصر الجليدية , او في العصر الجليدي الاخير اصلح الاقاليم الحبطلة 
بها لاقامة الانان . ثم تطورت طبيعة الارض بعد المصر الجليدي الاخير واخنت تربتها فيالاغال 
بطء ol‏ قضى على العمران الذي كان — Ue!‏ ج !. ص 276 و اضطر اقواما الى المباجرة منها 
واقواما اخرى الى تعود حياة البداوة ٠‏ 

2 لا يعتقد ملر ‏ لير _ ص 88-85 ان التطو ركان داتما من de‏ الصيد الى الرعاية الى 


الزراعة والحضارة . بل يعتقد حوادث رجمة من هذا القيل , 
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gas‏ مجتمعا بقوم على غير اساس التعاون الاقتصادي لسد الحاجة مداورة 
تعوبضاً عن امن وود on jl‏ وقد اشرنا الى هذه pu‏ 
بداءة الفصل الثالك . ونزيد هنا ان كيفية تركب الانسان 
٠ treno‏ اي s‏ والواسطة > فهو دا 

لارضاء دافم الارتقاء والتعويض عما فقده من سرعة الجولان وقوة الوثب 
وتكون المخالب باعداد اداة الدذاع والصيد والمعزق . وهذا las‏ منه 
التعاون في الصناءة s‏ السعي لمطاردة الفريسة و الابقاع بها d‏ الزراعة 
ولان خلدون نحث قيم في التعاون في مقدمته المشهورة الاق 

0 a في نحث حالات الاجتاع حتى اننا ترى الحالة‎ aa I 
الحالة البيولجية احيانا 1 . والتطور الاجتّاعي هو دا ما على نسبة التطور‎ 


: ge 


se‏ الان ان نتقدم بارتياح الى النظر في خصائص او مزايا اجتمع 
ازا واول ما نلاحظه في هذا امجتمعان مستواه الاقتصادي 
لا Ji»‏ على درجة ابتدائية بحت فيو لا بعلو ye‏ 


[» 


درجة سدحاجة الحياة مباشرة 


wen . " . M: ART 
الا قليلا” . ومن مظاهر هذه الدرجة فقدان الصناعة او وقوفبا عند حد‎ 
* NIA N nat T. 5 
36 لضم وردة » خصو صا الحشبية منهاء كالاوتاد وال‎ mn PUT صنع‎ 
ر‎ T 2 2 ل‎ 6 


وجدل بعض الاعشاب والنباتات لسقوف وحيطان الاكواخ 


أو انه الباعث على حبة الموسيقى bx).‏ زعم 
اساسا لكيانه وبقائه وان عبة الموسيقى € هن 


لاساس الاقتصادي ولا Se‏ الفصل عملا بين الحباة ومقوماتما 
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) الجاعات الاو (AJ‏ ! ج الور والشعر للخيم و بعض الاباس ( الجاعات 


المنحطة المتبدية ) . واسباب عبش اجاعات التي على هذه الدرجة تقتصر على 
الضروري و ندر تتعدى الى الحاجى فضلا عن ٠ JS‏ فكثير JEU‏ 

الماعات الاولية تطلب سد الحاجة مباشرة او عمداورة قليلة les.‏ 
air‏ عند حد الحصول على البلغة و نقع الغلة ومدرأ واق من العوارض ال جوية 
وغدر الحيوانات اافترسة . وعلى ما بقار بهذا الجماعات المنحطة المتبدية . وم 
مثل هذه الا عات هو UL‏ في لصيد و جمع القوت gu‏ النات من تلقاء نفسه 
( عمل النساء ) و دين عض الحبوب على كيفية او ليةرديئة . وني شرقنا الادنى 
7 ن rel‏ المعاشية مباشرة واو يما Ae‏ المباشرة كتنا لهم 


V الاقتصنادىة‎ ws NE وتربية‎ . „a bie, ty 
سهم‎ V ووبر و كذلك‎ ms: مهم الى رعاية الماشية ور ده الحيل‎ 


ا اعة اولية بتولاها اهل المد ر متهم . 


واحوال هدا sic d‏ الجماعات c‏ الاجم اعية عي Te‏ لضرورة 
لاحوالهم الاقتصادىة ومطاوءعة 4ا . فنظامهم الاجماعى يوم على الرابطة 
ذا النظام ككل فرد آخر بدون فرق 
لغالب عددية عامة لا نوعية خاصة c‏ لان فقد 
ب الحاجية والكالية بطلا نالمواهب لشخصية وينفيان 


| 10. 2 ^| alt ١ 
أن نظ عداو مر ف الشخصءة و‎ 
2 مهم محلو من احقوق ضيه و‎ 5 


المزايا الفردءة . و كذلك ر 


ذلك 


الفردى واذا وحد C ar‏ هبو في صورة او ٠ mer m‏ ومن درسنا 


احوال العرب الذين s à?‏ نا ری ان الفرد لا يككون عندثم سوى وحدة 


60 
عددية في القبيلة سواء في ذلك اهل الوبر واهل المدر oes NE sc‏ الى احدى 
القبائل هو ضرورة 1 ومن هذه الحقيقة ندرك اهمية الثأر الذي يعني حق 
القبيلة لا حق الفرد ا سيجي»ء وبرى فقدان الملك الشخصي عندم في انف 
الفرد لا ese‏ الاءتتاد على نفسه في الدفاع عن الممتلك وفي انه اذا فقد احد 
مقتنياته وجب على بقية افراد القبيلة ان بعطوا كل واحد من ماله ما بعوض 

على الرجل خسارته 2 . 

ونوعا هذه الجاعات الادلي والبرري يشتركان ف العادات الاجماعية 
والاذواق Te‏ مستو بيهم الاقتصاديين المتقار بين . فترى الضيافة التي تفرضها 
عليهم احوال معاشهم صفة عامة عندم على السواء وكذلك تعاملهم فيا 
ينهم ؛ وخصوصا معاملتهم الرأة 3 . وما بروى » مثلاء عن ڪرم العرب 
وفروسيتهم والشعور بالشرف عندهم وضيافتهم» بروى مثله عن اهل بلاد النار 
( راد لفويقو) وهنود امير كا والفيجيين والطنقو سيين 4 فهذه الصفات المشت ركد 
تظهر بقوة في الشعوب الي لا حر كهاالثقافة الزراعيةالتجارية وساعدتمااحوال 
معاشها الضيق ةعلى حصر قواها النفسيةني بعضالمظاهر الحدودة . ونرى اذواق 


هده Wh cl‏ حى في الطعم فېم > جوعېم » زدردون الطعام 


323 ج 1 ص‎ juf! 

2 ايضا ص 97 . Ve! Ja!‏ بشان a2!‏ تاريخ ادوارمابر ج١.‏ النصف الثاني فقرة 333 

3 حل الاثقال و حميل الد واب وجع الغذاء الباتي هو عمل المراة عند البدو والماعات الارل 
راجع ايسا مار - لير ص 72 - وقد ذكركيتياني جا. ص 335 ان الناء هن اللواتي بقمن عند 
السحر بتقويض الخبام ويجمع المواعين والادوات وحزمبا ٠ emis‏ غير ذلك من الاعمال 
الشاقة ينا الر جال مجتمعرن حول المواقد يصطلون من شدة البرد . 


4 راجع هرتس . انظر ايضا فيركنط AVV‏ ص 2 
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بقة لا نسمح 33S‏ به على حد الماعات الراقية » حتى أن بعض العاماء 
يذهب الى جعل درجة لذة الطعمفيعداد الفوارق بين الاقوام الاو ليةوااشعوب 
الراقية . وجميع هذه اماعات او ee‏ تعرف توزيع العمل الذي هو من 
-خصائص c‏ المعمدنة 1 . وما ارتقت اجماعية هذه ceu‏ فبي لا e‏ 
الى هذه الدرجة العالية الممثلة » فى الجتمعات المتمدنة ؛ بالمعيات وسار 
المؤسسات التي تمثل بد ورها الاعمال الذاتية و الافكار الحرةالصادرة عن الافراد 

الذين $ لفونالمجموع اعفان c‏ و تمشل .فوق ذلك » النفسية الفاعلة في المجمو 
p oy»‏ روحيته الاجماعية . وبالامجاز نقول ان اغراض اجماعات الاو 
المحوحشة والجماعات البربرية المنحطة اوالمتأخرة محدودةجداً بالنسبة الى اسباب 
سد الحاجة المعاشية مباشرة او مداورة الى مدى محدود . دفي ين اذافعا 
مو لني هذه ا ماعات الاجماعية محدودة نرى انها لا Us‏ ول مطلقاً الافعالالسياسية 
col‏ على الاقل » الافعال السياسية النظامية . c‏ من الوجبة العامة 
وبالاختصار ؛ هو المستوى الاجتاعي الذي وقفت عنده الماعات الاولية 
واجماعات المنحطة او المتبدية او العأ خرة من السلالات الراقية العمرانية . 
وسترى لحة c‏ من هذا امجتمع d‏ الفصل gel‏ : 


FN eg لا مشاحة في ان‎ . nut» الع ى انع‎ vi e 
مجتمع السلالات العمرانية الاسيورية‎ 
البدء مع اول نشوء هذه السلالات ار‎ 
السلالات وحين باوغما الدرجة العم‎ 


sl,‏ راعة والاقامة فى 


الارض. و بحسن بنا هنا ان عېد dad que r jJ‏ خاصة باستعر اض 


التطور البشري (uen dI‏ العام منذالبدء الذي امكن العلوم 2 « gol‏ 
تدرس حياة الانسان ومنشاء 
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fU len dus p‏ ۾ ولا بد لنا » لجعل هذا LR‏ تاما او 
غير مبتور ؛ من الابتداء مع نشوء الانسان . اذ ed‏ الانساتي Chet‏ 
المتمدن الا نتيجة او حاصل الثقاذات المتوالية على الانسان التي ولدها التفاعل 
المستمر بين الانسانو بيئته. 
ولقد مس معنا في الفصل الثالك T‏ ان الانسانُ هو الوحيد من بين e^‏ 

الكائنات الحوة الذي امكنه le‏ علاقة تفاعلية مع الطبيعة »> وخصوصاً 
ad‏ . وما ذ ذلك الا باحابته على مطا لب البيئة بنمو MI»‏ الذي اعطاه ان بعقل 
الطبيعة : الدماغ ان عمل بعض الاشياء المحرطة V‏ قد توصل اليه بعض القرود 
Ud‏ . ال ي c‏ مثلا ».عرف كيف سشخدم اغصان الشجر لبناء بيوت له 

ت امج ar.‏ تبنيه القبائل المتوحشة 2 ولكن عقل الطبيءة او العقل المطلق 
لذي 7 به الانسان الحقيقي Homo Sai iens» J‏ « هوالشرط الذيلابد من 
تحقيقه ليصبح النفاعل Ct‏ وهو الشرط الذي تحقق في الانسان العاقل 
وبتحققه اخذت الصلات التفاعلية تتوئق بين الانسان والطبيعة عن طربق 
PE‏ 


ما لا شك فيه عند العاماء انه قد سبق عصر Sapiens Jl‏ 6 عصر 


cul 


lug وسيق‎ Homo Neandertalensis || المطلق على‎ Homo Primigenius Jl 


Homo Heidelbergensis Jl‏ وقبل هذا کان || Anthropus‏ وهذه el I‏ تعني 


لعاماء الانسان اشكالا خصوصة ندل على اطوار ليس من شأن موضوعنا 


الدخول فيها ولذ اك فضلنا ان نسمي عصر || Homo Sapiens‏ عصر التفاعل 
وما قبله عصر الاحتكاك 

„bs‏ ان الاحعكاك fas!‏ من الدرجة التي جد الشبنزي ele‏ اليوم ءاي 
من درجة عقل بعض الاشياء المحيطة واستخدامما. وقد لا تكون هذهالاشياء 
الاغصان المتخذة ليناء العراز يا Vu)‏ يفعل الشبنزي» اذ يرجح ان النوعالقردي 
الجبز بالاستعداد للتطور حو الانسانية لم يكن يقطن الغابات التي لا تساعد 

4071 
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على تولد الحصائص الانسانية كبتحربر الذراعين والمشي علىالقدمين . وويظهر 
ان الا<تكاك ارتقى الى تناول النار Wels‏ لاغراض متعددة 1 .وان غر 
الانسانية مقرون بفجر الثقافة الانسانية وهو ما ues‏ عند عاماء الانسان 
بالزمن IE‏ ليث »اي زمن الاثافيالتي لما عكن الجزم فيهل اشكالها و كسورها 
من صنع الانسان ام من الطبيعة 2 ٠‏ فاستعال النار هو اللخطوةالفاصاةالتي عينت 
للانسان السابق 1 An‏ . 

وأهمية النار العظيمة جياة الانسان وارتقائه هي في كو نبا عاملا اقتصاديا 
كبير النتيجة حى في ذلك ael‏ السحيق . فلا بد انها خدمت الانسان السابق 
في صد السباع المفترسة عنه وقي الانارة له ليلا وفي utes‏ وشي الم فرائسه 
دوه Kessel‏ واوجدت إذة في تجمع قطعانه cum‏ وهي 
لذة مصحوبة بالاطمئنان . واللدة والاطمئنان وتوفير الد والنصب 2 
الضرورات التي يؤدي <صوهطا الى تولد الاحساسات النفسية الفردية 
والاجماعية Ce‏ كان ذلك ممكنا في الكائنات العليا . و لعل هذا الاطمئنان 
قرب النار هو السبب في نحو بل علاقة الذ كر والانى من عمل بو لجي بحت 
„ar‏ على فصل الاقاح الى حالة zoll‏ لا خصائصها النفسية . 


ولاشك e‏ ان النار قوت الرابطة الاجتاعية في الانسان السابق ومبدت 
له كثيراً اظمار استعداده للارتقاء فساعدت un‏ على نشوء النطق الذي 
بعده اتزرس قيقر 3 ابا العقل . ومها يكن من اس تقديرنا نشوء النطق فلا 


1 لانوافق مدرسة ؛ منها مارلير انظر كتابه ص 56- تقول أن النار دخلت في de‏ الانسان 
بعد أن كان سار اشواطا في الثقافة . فنحن نرى ان النارضرورة سابقة للنطق و as "V ac‏ ذلك في ادلة 
عل الانسان 

5 وبرت Menschen‏ ص 19-18 

3 ذكره مار لیر ص 50 , ces‏ ان يكون هذهب قةر صوابا ٠‏ و لكن النطق كان ملازما 
لارتقاء العقل 
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^ لنامن ee‏ بان لنطق وحده كفل dar‏ الاكتشاذات والاختبارات 


لتطورية الاولية الى معارف اجّاعية وراثية (اجتاعياً) . اعدت النار الا نسان 
السابق لدخول العصر الحجري 1 الذي هو بدء الانسان الذي ولى الحيوان 
ظبره و بدء الثقافة الانسانية . ومنذ تلك العصور المتطاولة في القدم لم تفارق 
لنار الانسان ولا قطع الانسان صلته بها . 

كان الانسان السابق صياداً قبل كل شيء و کان امم طعامه لم طرائده 
ومحتمل انه کان بقتات ^[ ببعض الاعشاب والار . وهذا كان الانسان 
الميد لبرغي المنبئق من الحيوانية العمجاء . ولابد ان الانسان الآ خذ في التقدم 
بفضل النار واستعداده الحاص أخذ uis‏ للاشياء احيطة به التي ASI‏ ممن 
تامسها واخذها بيده الى الاحجار التي قد يكون استعملها عن غير عمد 
ور دماغه أخذ بشعر بعلاقة اشياء باشياء في حاجاته وقد OK‏ 


قاده ذلك e‏ هو الارجح « الى حمل مشعل بيده وحمل حجر او هرارة 


لحري المتوسط او اللادق ( الزلثي ) الذي كثيرا ما 
cu,‏ « الاليو لبثي « (Epipaleolithicum)‏ 


ثم يدخل العصر المعدني Uu.‏ بالحقبة النحاسية او 
"NS‏ آخيرا الحقبة الحديدية التي Ag Jy RIS‏ 
المعقول بالنسبة الى حالة الانسان واحوال 5 46 * 
الى ثلاثة اقام : قديم و متوسط وحديث ٠‏ يستغرق 
بن او ga Jes, (Chel les) v‏ الاشولي (St. Acheul)‏ 
والمستيري „(Le Moustier)‏ عبط A ignac) SU‏ والصلترار في (Solutré)‏ 


و المجدلاني La Madeleine)‏ ) , هذه 


SU لر قي ومن‎ elite ETHER 


! 


المذكور اخيرا ص 18-17 خصوصا 
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اليو ولد 9 بعد d‏ . فأضظره ذلك الى ae‏ اع منه 
صناغته هذه الادوات mx‏ أن 35 „is‏ ثقافة | RO ge‏ 
d All all, "E er‏ تي نسمخرجها من درسنا | vigil au‏ السابق الحجرءة 
شي ان هذه N‏ ات nel‏ قث كل عنابة الانسان ومجبوده العقليين . وهو 
un‏ هن 655 c5 d ETT "d‏ حي جر يضمن المثلث: 
c eH‏ النفس ے المحہط > LP is ici s d "mw‏ 
وان حفظ p eol‏ مضا je b‏ الفردوالنو ig‏ جميعها تأمين حصول 
الغن اء sl‏ جود في الطبيمة بتأمين وسائل الحصول عليه ولا امكبناااكت 
„gan‏ حياة فردية او اجتّاعية بدون غذاء . ولذلك قلنا ان رابطة الانسان 
الاجماعية الا الارلى ى ي الر ابطة بطة الاقتصادية . 


وظل الاسان السابق برتقي في هذا الزمان الاحعكاكي ترافقه النار opino‏ 
مهارته الفطرية في في تقطيع الاحجار و نين LE‏ وشحذ ve‏ لعفي 


بغرضه؛ولم يكن diis d‏ من عمل « انساني » غير هذا العمل . وظلت 
صناعة الاحجار ثقافته الوحيدة طول الحقب المبتدئة من الحقبة الشلية الدنيا 
الى الشلية العليا الى الاشو لية » التي خلف فيما الانسان النيندرتالي الانسارف 
الميد لبرغى» الىالمستر به الد نيا الى المستر alla‏ الج ale JE‏ نسان‌النيندر رتالي» 
T:‏ على الارجح الشكل Homo Neandertalensis primigenins QU udi‏ 
"n‏ لحقب تعادل نحو 0 سنةمن الزمان الجليدي 2 . وعند هذا المد 
ينتبي القسمان الاولان من العصر المحجري السابق وبنهابتها تم مدة الاحتكاك 
ليس لنا من dol‏ اجتّاعية انسان هذا العصر SEM‏ ونفسيته سوى 


1 ص 50 

2 هذا وفافا لنظرية تقول بابتداء الا وثقافته مع zei‏ « قنتز »م الجليدي أو بده عصر 
«مندل» اما حسب نظرية اخرى تقول بالابنداء مع عصر « رس » فتكون المدة نحو 150000 
Ai‏ ویرت حيث كتابه المذكور اخيرا ص 13 و23 والاسماء المذكورة هي اناه | 


سو برانية تسمى با الاعصر الجليدية الثلاثة 
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آثاز مواقده وبقاياه العظمية وأدواته ا SL‏ ندل على حالة ا حرو ج 
من الحيوانية وبدء الادراك وامحصار الاعمال الانسانية في الاشتغال بادوات 
الفتك . ولا شك في ان نفسیته كانت لا تزال في بداءة وعمها . اما اجمّاعيته فلم 
تكن وعية مطلقة c‏ اذ ان تنقيبات قريانفتش ‏ كرامبرقر 1899- 1905 
(Gorjanovie - Kramberger )‏ ' في كرابينا من اعمال كرواطية دلت على 
ان الانسان النيندر QU‏ كان يأ كل نوعه . وحالة معيشته كانت على درجة سد 
الحاجة مباشرة . 
e QA.‏ الحدرث من العصر الحجري السابق فنجد الانسان قد حقق 
ارتقاء fao‏ في شكله وثقافته اكسبه ام الانسان العاقل «Homo Sapiens!‏ 
و بدخول هذا القسم uam‏ عصر التفاعل . فالانسان يظهر منذ بداءة هذا 
العصر انه [os‏ يدرك طبائع المواد امحيطة به . فهو قد حسن ادواته الحجرية 
Rz‏ كبي رو اخترع ادو ا تجديدة من العظم و نو ع led al‏ الاغراض. 
وقد فسح لهذا الا رنقاء الاقتصادي الجال لبروز الحاجات النفسية مع الادراك 
فاخذ الانسان ينقش في الطبيعة ويحفرفي كبوفه؛ على الحيطان »> deo‏ الادوات 
العاجية والعظمية رسوما جميلة dui‏ على سلامة ذوق ؛وقام بقسط rss‏ 
صناعة النصب . ومع ذلك فاننا لا ea os a‏ في وسائل سد الحاجة . 
فالانسان لا بزالصياداً وان كان قد حسنعدة الصيد باختر اعالقوس والسنان 
للرمادة . وقد يكون اضاف الى صيد حيوان البر صيد حيوان البحر. ولا 
ری اي تطور خطير في ثقافة اوائل العصر الحجري اللاحق » واككننا 
نلاحظ ان هنا لك بداءة جديدةلاشكال YI‏ نسان العاقل az‏ نسميه « الا نسان 
العاقل الحديث € Homo Sapiens recens.‏ تمييزاً لمعن انسان العصر الحجري 
بالسابق > الا نسان العاقل المتحجر Homo sapiens fossilis‏ وترى أن الصناعة 
الصغرى ارتقت . ويعرف هذا الطور عند العاماء بالطور JI‏ » نسبة الى 
d'azil‏ . و لكن لا يكاد هذا الطور ap‏ و,ببعديء الطور الثاني الكبيني» 


58 ص‎ la! 1 
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حت نلاحظ ظاهرة جديدة خطيرة هي ظاهرة ندجين الحيوان باقتناء الكلب 
ونلاحظ ايضاً ان الأ دوات الحجرية تتخذ وجبة اغراض جديدة » فنجد 
s‏ خشناً قاسيا ‏ و لعله لغرض العزق او الحفر في EN‏ 
Vs‏ الفأس الحجرية واذا بنا في مدخل العصر ls all‏ خر اممتصل بعصر نا 

الحالي في بعض السلالات الابتدائية . 

في مجرى هذين العصرين الحجربين اللاحق والمتأخر تم نطق الانسان 
وارتقى aal So dl‏ وارتقتاحوالمعاشه بتدجين الحيوان والتذبه لطبائع 
المادة و VS‏ ظلت على مستوى سد الحاجة مباشرة » الاخذ مما تقدمه N‏ 
من حيوان ونبات ري» وفوقہا قليلا اذ ترى ابتداء النسيج وصناعة الخزف. 
والرابطة الاجّاعية هي الرابطة الدموية ؛ رابطة القبيلة . 

وهذان العصران بالنسبة الى العصر الحجري السابق » قصيران . dis‏ ان 
زمانها كان يختلف باختلاف البقاع و الاقالم»كاختلاف مراتب العصر الحجري 
السابق » على الارجح . وما لا شك فيه انه بين كانت اوربة في OM‏ العصر 
ا حجري امتا خر كان بعض مناطقما الثمالية ( سكندينافية ) لا بزال في بده 
هذا العصر » اذا بالعصر gl‏ ينبثق في سورية ‏ ( بلاد الكلدان ‏ بابل 
وارض كنعان do  )‏ مصر. 

حتى العصر المعدلي كانت الثقافة البشرية عامة تناو لت النوع الانساني 
يكامله . لجميع البشر كانوا صيادين وصا نعي ادو ا تحجرية وجامعي القوت 
gu‏ ما تقدمه الارض الكريمة . ولكن لا حصل الانجاهالزراعي في العصر 
الحجري امتا خر القصير الامد ظبرعامل جديد في ترقية حياة البشر لم تشترك 
فيه جميع a»‏ او شعو به . ومع الزراعة والاشتغال بالمعادن برتقي عصر 
التفاعل الى ما نسميه التفاعل العمر اني او الثقافة العمرانية. 


Din‏ انرو 2 , zur DAN‏ تقتصر الثقافة الاو لية على 1 . اقامة 
انسل و 2 . السعي وراء الرزق بالمعنى الحرفي .21 ان eo cs‏ نظام اجتماعي 
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اولي cou‏ € رأينا في خصائص الجتمع البدوي » بل دون ما ذكرناه 
هناك . اما الثقافة العمرانية فتقوم على 1- اقامة النسل . 2- dead‏ )35 
واستدرارموارده. 3 ze‏ الاجماعي الاقتصادي. ثلاثة امور تتو ج بالحياة 
العقلية المشتملة على المنطق والاخلاق وسلامة الذوق . وش هذه الحياة » الي 
ابتدأها بعض الشعوب السامية ووضع السوريون اساسها الراسخ » ما يعطي 
امجتمع المتمدن قيمته ومن‌اياه والمدنية الحديثة ارز صفاتها gio‏ كنوزها. 
ومع ان الزراعة هي اساس الثقافة العمرانية فالزراعة ليست نوعا واحداً» 
بل انواعا . والثقافة العمرانية المؤسسة de‏ هي هى اتب ؛ 
1 ثقافة المعزق (Hoe)‏ س زراعة المعزق 
öl EDU |‏ = زراعة المحراث 
| ب . ثقافة البستان = زراعة البستان 


2 


53 ثقافة الانتاج العجاري = زراعة الحاصيل وانشاء الصناعات 
واعداد الحاجيات „Sul,‏ 

والمرتبتان الاو ليانها افراديتانوعائليتان ترميان في الدرجة الا ولى» اوها 
تنتهيان الى كفاية الفرد او arl‏ و لكنها تستدعيان enl‏ الفرد او العاثلة الدائم. 
وزراعة المرتبة الاولى اولية نقتصر على قلب سطح الارض بمعزق بشكل 
عصا محددة و تغيير مكان الزرع كل مرة . وهيلا تعطي الا الضر وري Sr‏ 
تسمح في ارقى درحاتها والانصراف الا او التعويل Mele‏ بعمران وكثافة 
سكان مد نية . وقد تبلغ الكثافة حداً سترعي الاهتام و لكنها تكون كثافة 
متقطعةمتفرقة لها مرا كز تفصل بينها قطع واسعة من الارض المقفرة . ففي 
السودان تقعصر الزراعة على التربة الي هي من الرخاوة بحيث يكفي قلمها بعصا 
الزراعة لطمر الحبة . فتةتضي القرية الواحدة ثلاثة اضعاف المساحة التي 
تزرعها في المرة الواحدة لان افقار التربة المتروكد بدورت سماد مدعو الى 
طلب التعويض بالساحة 1. 


1 د لابلاش ص 7 .98 
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والمرتبة الثانية هي التي بلغتها الشعوب الساميةمنذ اقدمعصورها المعروفة وي 
ias‏ حاول سورية الان الحروج منها الى المرتبة الثالثة » وهي اساس 
هذه المرتبة الاخيرة . وام الاطوار اليم ما القسم ٠ ١‏ من هذه الثقافة هي: 

I‏ الحراثة بالحرق وض الزراعية الكلا'ية EU‏ عن المجبود الاو للانقاذ 
التربة من الحرجات لبكر . ولا ستعمل في هذه الزراعة ماد سوى رماد 
الاشجار المحروقة اوماد البقر التي ترعى في المكان عينه . وا كثر تقدما o*‏ 
هذا الطور طريقة 

ب ) نظام الحقل حيث ex‏ الارض الصا a‏ لازراعة غالبا الى ثلاثة 
حقول » حقل يبقى بوراً وبزدع الثاني حبوبا صيفية والثاك حبوبا شتوية. 
وشبيه Ie‏ 

ج ) زراعة المرج اذ ختلف الى الارض بصع سنوات من العشب و بضع 
سنوات من زراعة الحب 2 c‏ وارقى من هذه Meet‏ : 

د ) زراعة الدورة التامة » وهي تعطلب تصني النبات الى ما زيد في'روة 
التربة le jo‏ كالتبغ وغيره . والى ما فقر هاو ستنفذقوتما کا بوب والنباتات 
الزيتية فنتوالى زراعة هذين الصنفين تي دورة تامة على الارض وهذه الدورة 
الزراعية التامة تتطلب العناية ها زيادة في العمل II;‏ والتحسين 
الزراعي للارض . 

والقسم ب . من هذه المرتبة » ثقافة البستان ( او هي ثقافة c (QI‏ مشتمل 
على ارقى انواع الزراعة والعناءة بالتربة على الاطلاق . وني مقدور هذه 
الزراعة ان تقوم بأود مجتمع كثيف السكان؛ کا هي ال مال في الصين 3 .وج . 
js * owe.‏ لنا صورة من هذه الثقافة . والصورة من قرية ونغ مولت 


1 نقلا عن d‏ ص 77 

2 هذه الطريقة هي الاكثر شيوعا في اراضينا الزراعية 

3 في ey ubl.‏ الاربعة (شخوان اوششوان) & معدل SEN‏ في سبل شتو 850—300 
o AK‏ المربع - دلابلاش ص 94- 

78 ذكره ملر لير ص‎ G.E. Simon, La Cité Chinoise 4 


في الصينية . عدد سكانها 0 يعيشون على 3,000 فدان (ST)‏ . ويسكن 
في كل منزل من uoto‏ عائلة احادية لا تقتصر على الاباءوابنائهم بل تتناول 
الجدود والاباء والابناء والاحفاد مجتمعين والملك او البسعان مشترك "(eR‏ 
فالعائلة الاتحادية من هذا النوع المؤلفة من نحو ائني عشر dad Cat‏ 
قطعة من بستان لا Paz‏ خمسة فدادين ( أكر ) من الثار الوافية يمطالب 
NT‏ مقومات كلفية . وهذا الانتاج الكبير عائد الى حسن الري والتسميد 
والعمل . 


اذا امعنا النظر في كل مرتبة من المراتب المتقدمة وجدنا ان الاولى منها 
ابتدائية جدآ في العمران فبي لا تدخل في نطاق الثقافة العمرانية الا مره 
حيث انها طور ميدي هما والصحيح ان اهل هذه الثقافة يدخلون في الجتمع 
البدوي الذي وصفناه ET‏ فاذا كان لهم حياة عقلية فبي محدودة „Tan‏ 


وم خارج نطاق شعوب آسية واوربة المتمدنة ٠‏ فبين الشعوب التي. ها المام 
وقسط من هذء الزراعة بعض هنود امير كا الشمالية كالموهكان IN‏ 
Ki‏ والمندان وغيرم » وبعض هنود اميركا الجنوبية ايضاً كاإبكاري 
والقواراني في البرازيل .وهم بمارسون الى جانبها الصيد . وسكان جز اثر امحيط 
الهادي وجزائر الحيط ا هندي مارسون هذه الزراعة مع صيد السمك وزراعو 
افر يقيا الذي ن لايد خلون في عداد الصيادين والرعاة تقوم حياتممعلى هذه الزراعة 
فقط كقبائل زمبازي ومكلاكه ونيام ‏ نيام وغيرها ! . والسبب في بقاء هذه 
المرتبة خارج نطاق العمران نسبة العمل الى مقدار الحاص ل الغذائي . فالاقتصاد 
لا يعني حقيقة سوى سد الحاجة او تأمين سدها باقل مجبود واسر ع واكبر 
im‏ ممكنين . وهذا النوع من الزراعة لا يوفر مجبوداً ستحق الذ كر de‏ 
قليل واهله مضطرون الى الاهمام دائماً بالضروري من اسباب العيش . 
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لا نرى للعقل Taie‏ الى الحياة الفكرية والعامية الا مع المرتبة الثانية ففي 
هذه المرتبة جد الزراعة المعروفة في نطاق المدنية الاسيورية . وهي الزراعة 
الحضرية بمعناها الصحيح . ومع ان نطاقها S NV‏ فردي او c C Ji‏ 
يقصد leo‏ تموين العائلة وبيع ما بفيض عن المؤونة لشراء الحاجيات بشمنه» 
فبي تعلو كثيراً عن الزراعة المعزقية V‏ افضل لغرض الحزن . kl‏ 
والهري فارق اساسي للزراعة Gl al alas‏ عن الزراعة الاو لية .«الزراعة 
كانت اسلوب العيش الوحيد الذي مكن الناس منذ البدء » من ان يحيوا معا 
في مكان معين وان حشدوا فيه مقومات الحياة c.‏ هكذا JA‏ دلابلاش ! 
وبزيد « ليس زارعاًالذي عرق العشب وينثرمكانه بضع حفنات من البذور» 
ثم برحل عن المكان » بل الذي بحصد الغلال وز نها هو الزارع » . 

ومع ان المرجح ان القسم «ب»6 من المر تبةالثا نية re‏ الزراعةالادلى. 
فيجب حساب هذا النوع في هذه المرتبة. وهو نوعراق رفع سد الحاجة الى 
درجة غنية بالغذاء او الحاجيات البيتية . 

ob‏ خيرات الارض xu 24S‏ الى آخر مواردها ذالتسميد à‏ هذه 
الزراعة Imo ge‏ بعيداً c Jl»‏ في حالة بالغة من الكفاءة والارض تعطي 
صب . ولكن هذا £p‏ كالذي قبله c‏ .قتضي انصباب افراد العائلة على 
o Gall‏ بالارض والصناعة البيتية ٠‏ وهذه الزراعة بيتية قبل كل شيء وبعد كل 
شيء ose o‏ ان تتقدم اكثر من هذا المدى وهذان النوعان زراعة SI El‏ 
وزراعة البستان» قد حررا العقل الى درجة ما واوجبا ارتقاء في وزع العمل 
و لكنها لم يفسحا للعقل وللتنظم العملي كل JUI‏ الذي يسمح لما بالتقدم . 

» التي اطلقنا عليها اسم ثقافة الاقاج العجاري‎ c ael اخيرا المرتية‎ gi 
. وهي الثقافة القا عة على زراعة الحاصيل الكبيرة وانشاء الصناعات الكبرى‎ 


d‏ ص 58 من كتابه 


ن المرتبة الثانية التتجار 
NEC‏ التقدي والرسمالي وحو لت عملية المبادلة الاولية Jic‏ جار 
Si‏ واكسبت الحاجة الى الآلة المحقةة الاغراض معنى اقتصاديا 


ة التي 


ليا" وجملت الالة من أم عوامل ترقية هذه الثقافة .رقت الزراعة كثيرا” 
في هذه المر تبة فازدادت العناية بالاسمدة حتى انتهت الى az E‏ الكيموية 
وامتد ie‏ وحب التجارةوالكسب الى اراض جديدة > ولوكانت بعيدة. 
لاسيخراج ج امحاصيل والمواد الاولية لتلبية الطلب ll‏ واخيرا الكالي . 

وكان من وراء اتساع نطاق هذه الزراعة و تحسينهاان حاصلما كثر الى درجة 
صار عندها قىم Ps‏ من اهل هذه الثقافة 152 من الحاجة الى زر بع وحصد 
قوته بنفسه و اصح ح في Vela dl aj Scal‏ لشو وذ ن الثقافية الاخر ى ٠‏ والانصراف 
الما فنشأ عن ذلك التخصص الراقي الذي هو ارز dw‏ حياة الجتمع 
المتمدن الاجماعية is dil»‏ في sl,‏ الاقتصاد الاجم عي وافعل اسلوب 


لاحصول على كبر نتيجة من Lace‏ التعاون 

تطور ٠ zur Uu‏ الحقيقة ان الاطوار الزراعية التي وصفناها آنفاً 
لا تعني شيئا ثقافياً الا متى نظر نا الى العمل المبذول فما ومقداره وحكينفية 
تنظيمه وما = ذلك من الا<وال الاجماعية . اي انه لا ممكننا ان ندرس 
tal‏ وض انها 8 و نتنبع تطورها الا ني سياق التفاعل » اي à‏ تتبع اعمال 
الانسان على مسرح الطبيعة . والمقياس الذي نقيس به قيمة اية مر تبة ثقافية 
هو نسيةما بين حصول اسباب العيش والعمل المبذول في هذا السبيل » لان كل 
تطور في الحياة الاجماعية وانظمةالاجماع لا عكن‌ان بحدث الا ضمن نطاق 
هذهالعلاقة ٠‏ فالنظام الاجتاعي هو داتماحاصل تفاعل الانسان و الطبيعة او البيئة 
بطريقة معينة او منبعث منه وموافق له. وحن نتتبع تطور الثقافة العمرانية 
air‏ تنظيم الانسان مجتمعه بناء على هذا التفاعل Vs.‏ ان التطور الانساني» 
نشوءا وارتقاء » كانه فاقا لمقتعضيات VER‏ الطبيعة والبيئة » ايانه تطور 
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عم Ae‏ الطبيعي لا مفضل Fell i‏ > كذ لك التطور el‏ 
futi‏ وارنقاء هو bs‏ لتطور التفاعل بين الا نسان والبيئة بدافع الحاجة 
المادية . فاذا كان العقل قيجة تطورات Hals‏ الفيزيائية فالعقلية الاجماعية 
does‏ تطورات التفاعل المادي لتأمين الحياة الاجماعية * 

يستنتج مما تقدم انه pes‏ ابطةالاقتصاددةاساس الرابطة الاجماعية 
البشرية 1 ونظامه التعاوني مهدر نظام الاجماع واساس ey‏ امجتمع . 
lul,‏ لنرى التعارن على نوعين : سيط وس كب . u‏ هو التعاون على ما 
فيه مجبود من نوع واحد كرفع الاثقال و € رريكها والسعي في طلب a,b‏ 
(في حالة الانسان الصياد ) وما شا كل s.‏ کب هو ما کان ن في المشار ريع 
البنائية وفي تنو ع حاجات e‏ واغراضه العمرانية . والعمل محري على 
احدها واحيانا يجمع بينها. 


ذكر نا في بداءة هذا الفصل Aue‏ رق امجتمع الذي هو دوت 


مس تبة التعمدزعن gel‏ ال متمدن ومنه رى 3 النغلا م الاجماعي al‏ موقي 
ar‏ الشيوعية فى نظام العشيرة الدموي حيث الارض التي تلما العشيرة 
less‏ مشاع للعشيرة كلما بدو ن تمييز وحيث العائلة جزء من العشيرة بالمعنى 
الاقتصادي c‏ اي ان العائلة ليست كيانا” T‏ باوده فهي تعيش معتمدة على 


مورد العشيرة العام . شيوعية العمل والغذاء والارض الممثلةفي و وحدة العشيرة 
وقسمة العمل بين الجنسين الممثل في وحدة capul‏ هذا هو كل النظام 
الاجماعي السابق الذي يكاد بکون‌الان بائداً . € ار تقى من هذه المرتبة نظام 
آخر اضافي الى ما تقدم هو نظام المبادلة في المنتوجات بين العشائر المتجاورة. 
وهو ما سمونه الاقتسام الحارجي للعمل ٠‏ ونه المبادلة طرق خبر منها 
السوريون الكنعا نيون(الفينيقيون) بناة قرطاضه » الطريقة المعروفة بالمبادلة 
الصامتة . فكانوا في اقدا AMA si LA JUI id x‏ لدان 
على الشاطيء وبرتبو نها ثم يعودون N‏ و'.نصعدون ar“ Ves‏ 
فيراه قاطنو ذلك المكان o go‏ الى الشاطي» ويضعون "La‏ بدلا للبضاعة 
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ثم ينسحبون الى بعد عن البضاعة . فينزل القرطاضيون الى البر ثانية 
ويفحصون كية الذهب > اذا وجدوها Be‏ عن البضاعة 
حماوها واقلعوا والا فانم يعو دون dl‏ كبهم و بنتظر وزفيعود او و لئكالقوم 
ل وضع كية اخرى من الذهب . وهكذا الى ان EIN‏ 
وم یکن احد الف ربقين بلحق بالاخر اجحافا فلا الفينيقيون عسون الذهب 
قبل ان يصبح مكافئا” لقيمة البضاعة ولا اهل تلك الارطر o‏ مسون البضاعة 
قبل ان يكون الفريق الاول اخذ الذهب » ! . وهذا التبادل بين جماعتين » 

تبادل كل واحدة عا Te laxe‏ بتوز دعم يع العمل فيا بين الجاعات. 
وافضل امثلة هذا النو ع من الرباط ط الاجماعي n‏ وارقاها هوني قبائل 
افريقية حيث تشابه كل قبيلة «القيلد» او النقابة وتحملاسم صناعتها كقببلة 
الحدادين وقبيلة صيادي السمك الخ 2 . فقد تطورت البادلة هنا الى تجارة 
منظمة بين القبائل . 

ويوجد غير هذه الطريقة طريقة التجول خارج القبيلة ولا كان هذا العمل 
خطراً على dell‏ استحدث لازالة الحطر نظام الضيافة . فينزل is EU‏ 


على رجل وبعد اقامته بعرض على مضيفه قبل demo‏ بعض ما حمل gia,‏ 


ما بريد مقابله . او هو بعرض بضاعته في حمى مضيفه و يقبلالمبادلة . و نوع 
آخر هو انشاء اسواق في f Ul‏ ن محايدة . و كان منود امير كا الثمالية سوق 
C‏ السيسي د في هذا المكان كانوا جتمعون من کل ناحية و تنفد 


فيهم هدنة تامة بين القبائل المتعادية 3 » ( الشبر الحرام ) . 


ومع اننا ر ى في هذا الطور الثقافي الاو ولي ان بنية الاجتاع هي في ال لعشيرة 


وشيوعية العقار والانتاج فبها وان العائلة ليست الا وحدة جزئية متلاشية في 


159.2 J- b ipa عن‎ dx 1 


L2 
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العشيرة فلا بد لنا من الاقرار بان العائلة نظام اقتصادي قبل كل ثيء 1 (es‏ 
على قاعدة توزيع العمل الذي Tan!‏ في الاصل بين الجنسين . فكان على الرجل» 
في عبد الانسان الصياد وص ax‏ الحالية Ól«‏ قوم due‏ التي تتطلب اليفة 
والسرعة والمضاء وهو من متعلقات احضار الغذاء الحوواني» وكان على المرأة 
ان تقوم بكل نصيب الاتمال التي تقتضي الجهد والصبر والعالجة» كجمع 
القوت النباني البري وبناء الاكواخ للصوف وللشتاء وحفظالنار موقدة وحمل 
الاثقال » فضلا عن الاطفال c‏ اثناء الرحلة . وهي دبغ الجلود وتصنع منها 
الاردية والاحذية وما شاكل . واولا هذا النظام التعاوني الاقتضادي لكان 
نشوء العائلة؛ الموحدة تأخر كثيراً »على الاقل » اذ اننا نرى في امثلة شيوعية 
العمل مضافة الى شيوعية الغذاء عند بعض هنود امي ركاوملايا؛ في اشداطوار 
وحدة العشيرة الاجتاعية do JI öl:‏ وامرأته لا بعيشان معاً » بل بقى 
كل منها في عشيرته 2 وسنعود الى الكلام على هذه النقطة في الفصل التالي . 


ينتج لنا من هذا الاستقراء اساسان للكيان الاجتاعي الاولي ها : نظام 
الوحدة الاجماعية المنصرفة الى een il‏ بالغذاء الذي هو el‏ الحياة » بصرف 
النظر عن اقسام العمل وهو <ى الماعة . و نظام الوحدة العائلية المنصرفة 
الى الاهّام باقتسام العمل وهو بدء تنظم التعاون . وحالة المرأة » على هذا 
المستوى الثقاني » تدعو الى تأملنا ولسنا جد Taf‏ واختصاصافي الاعمال 
بين الرجال في هذا الطور .وني ارق حالاته قد Use‏ احتراف الكهانة 


E UE de‏ درجة الرعاية والزراعة الدئيا لاحظنا ارتقاء في نظام 
اقتسام العمل بين الجنسين على القاعدة المتقدمة عينها .فن الصيد نشأت تربية 
gel!‏ الى ف al Je d gulli, dol‏ اللحمي مداورة . ومن 
جني المار والنباتات N‏ نشأت الزراعة الادلى التي كانت اول تطور حو 


1 مزال .57 


202 (412 
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الاستحصال على الغذاء النباتي مداورة . ولا كان الصيدمن خصائص الرجل 
فقد نولدت العناية بالحيوانات القا ah‏ للدجن من خصائصه فاستقل Ae Je‏ 
وا<والها Ca‏ ظل نصيب المرأة من العمل جمع الغذاء النباتي البري والقيام 
بالاعمال الاخرى المشارالمها كالعنايةبالمض رب وضرباطناب الحيمة و تقويضها 

وشد الاحمال Aus,‏ او Me‏ : 
ردت عليه Ah‏ ليده ضرب الوليدة بالمسحاة في التأد 
خلت سبيل اني کان Aure‏ ورفعته الى السجفين فالنضد 1 
اما الزراعة فقد كانت من نتائج عمل المرأة les‏ بالنبات 8 JI)‏ ;4&1( 
عند الجماعات الزراعية الدنيا شغل المرأة الخاص de J6 «e‏ بين اكار 
هنود امير كا المنتمين الى هذه الدرجة الثقافية لا يساهمون فما » بل لا يزالون 
منص رفن الى mi‏ من الصيد وصيد السمك 2 . وحيث الزراعة مصحوية 
برعاية الماشية Tal ae‏ تفسه » النساء يقمن بشؤونالفلح الزراعي بيا الرجال 
برعون الماشية التي هي من خصائصهم وحدم . وفيا سوى هذا التطور حو 


الاحتراف لا جد تغييراً جو TL oe‏ النظام الاجماعي الذي يحدد جميع العلاتات 


بالعرف والعادة ولا رى اقامة ثابتة وبداءة عمران . 


نترك هذه الدرجة و نصعد في سل الارتقاء الى الزراعة الاو لية المتقدمة 
المعول علا في المعاش . فنجد ان الاتامة التي تتطلبها الزراعة اوجدت فكرة 
العملك العقاري c‏ فكرة الارتباط بين الانسان وحقله بين الانسان وبيته. 
ومن ثم اوجدت استقلال العائلة والكيان الاقتصادي ها . حلت كفابة العاثلة 
us‏ حل كفابة العشيرة نفسها وسمحت هذه الالة للعائلة بالتطور 


zu 1‏ الذياني 


200.214) 3. 52 
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نحو حالة البيت الكبير الى طبقة الاشراف واصبحت حاجات اهل هذه الدرجة 
ارق ما قبلها . فادى ذلك الى الاخذ بعمييز العمل و نشوه طبقة الصناع من 
اسرى المرب المستعبدين عند اصحاب البيونات الكبيرة ومن الذين لم حصاوا 
على نصوب وافر من الارض الصالحة لازراءة او الذين مجزوا لسبب مرن 
الاسباب عن الاعمال الزراعية الكافية للقيام باودم مستقلين ومعتمدين على 
Tl‏ 
وهكذا ری التمويز الاجتاعي يقود التمييز الاقتصاديفيكون الاشراف 
الملا كون طبقة دونها طبقة العامة من ارقاء او داخلين في نظام المنزل القام 
بنفسه . ودون هذه » من الوجمة الاجتاعية » طبقة العبيد . ويز العمل هو 
في ها تين الطبقتين الاخير تين عداعن التمييز السابق بين الجنسين في نوع العمل. 
ui‏ مزل النبيل Katy‏ رى العبيد والصناع الاحرار مختصين كل واحد 


منهم » واحيانا” اكز من واحد » بعمل gon‏ الشباك لصيد السمك 
وصنع الزوارق والنجارة والعمل في à‏ وقطع الحطب والطبخ والخدمة 
الأزلية وغير ذلك من الاعمال التي يتطلمها سد حاجة ASIA‏ 
Ani‏ . وكل عائلة تقوم الان باودها وتطلب رزقها الخاص و تهاون افرادها 


as‏ الاعمال في ليم من بناء وعزق و صنع مواعين او ادوات منزلية وما 
شاكل . فقد زالت شيوعية الغذاء all;‏ والعمل Eo‏ المساواة في.الرابطة 
العشيررءة الاو لية التي لم يكن لها غرض سوى حفظ حياة الماءة ( النووع ) » 
ونشأ مع ae‏ العمل التبادل الداخلي ضمن القربة وبين الافراد . 

رى في هذه المرتبة ان العشيرة نفسها آخذة في التلاشي في القرية التي هي 
بداءة العمران . ولكن الرابطة eel‏ لاتزال قوية فبي قدثبتت في U‏ 
نفسها التي هي رابطة دموبة وني نظام القبيلة الذي تتحد فيه القرى . وتصبح 
العلاقات البشرية في هذا الطور بحيث برز الشيخ او eel‏ على رأس القبياة 
او مموعة القرى اللمتقاربة . ومن هذه النقطة تبتديء الحياة السياسرة . 
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ومن مظاهر هذه المرتبة في افريقية نظام التجارة المستمرة فبا بين القبائل 
المتجاورة المتخصصة » ا ذكرنا ( ص 74) ويكمل هذا امجتمع حاجياته 

بالمبادلة مع مع (c‏ 


لا نيد هذه المر تبة ¿ مع مع تقدمها » حياة نفسية (عقلية) . والناس غار رقون 


ف شؤون ماشهم te‏ اوقت قت الباق صرفو نه فيحفلاتهم الدينية وي 
الكسل mie "HE‏ هو بالحرب والسي وخصوصا 


Misi | MN. m EN, b M m 
عن العمران والثقافة‎ cos وعند هذا الحد نترك اجتمع الذي‎ ٠ A 
. العمرانية‎ 


في هذه المرتبة التي dir N‏ علها اهل بز Dog 2o OR Ahr‏ 


EN "Y Js‏ $ ق ثم ال أرومان نشأت في De‏ الثورة الثقافية 


العظمى الني كانت الحطوة الجازمة للمدنية فاننظر الان كيف حدثت الثور 


السورية التي وضعت للثقافة الانسانية ابعداء جديد؟ . 


كل ماس معنا في هذا الطور gell‏ من شيوعية العمل وسد الحاحة 
مباشرة الى ال an er‏ زراعة والاقامة يطبق على الشوٌ ون الثقافية (y ran‏ 
الحجر بين السا بق وال تأخر او على الاقل اللاحدق والمتأخر » اي ثقافةالانسان 
قبل ان ذر قرن عصرالمعادن . ومنه esa‏ ان نقول gr!‏ لازال 
متعلقاً باذيال لبشر En a‏ 


ليوم ٠‏ واذا كانت بقايا اطواره الا ds‏ آخذة في 
الزوال EI‏ 


ي امام فتوحات التمدن الحديث فان آخر افقه المتصل باول افق 
العصر المعدني 3 زال باقيا” ٠‏ ومن الاطوار الاو do‏ التي 35 تكون الان 
معدومة » ومن الطو ر الاخير البادء ي في الزراعة الاو لية ا ي مي زراعةاللعزق 
MUR‏ لنا عل الاقوام البشر به (الاثنلوجية) ر هينه على ثقافة الانسان السابقة 


PN‏ ر المعدني في سوربة وقي مصر وجمهور العاماء برجحون ارن 
PT M as,‏ ى الفرات ودجلة » و وواديالنيل . والكنعا نیون 
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ايضا يعدون بين اقدم الشعوب التي عرفت المعادن والتعدن تي شبه جزيرة 
سيناء وفلسطين 7 و كانت لم في الدفاع عن معادنهم حروب مع المصر بين الذين 
بترقية احوال zul‏ 


طمعوا فا . وني هذا العصر ابتدأت الحضارة تر تقي 


والتسميد والاعتناء بالاشجار المثدرة و تنو نع يع الزرع . 


في هذا العصر وني هذه البقاع ال لسورية دخل المحراث فيالعمل لسدالاجة 


بواسطة الزراعة فكان ذلك خطوة واسعة في الاقتتصاد نتج Ve‏ تفوق قي 


العمل على الانتاج فاستغني عن مقدار لا بأس به من الجهد او » معنى BT‏ 
رن ote‏ ( الزخم » البشري من حاجة الانصباب على الارض Aal‏ بقأمين 
مقدار الغذاء الضروري واصبح ح في الامكان توجيبه الى سد الحاحات الاخرى 

بة الضرورءة الى المرتبة الحاجية . وانطلق الع.ران مرن 
الضيقة التي نراها في العشيرةالقائمة باودها gl»‏ 


RN N‏ 2 ات 
الذي لم يتمكن من تنمية العمران الاجماعي ! 


us »‏ النظام ore‏ الى ما بزيد عن امارة القبوإة 
العلاقات nam os‏ العبيد او اقرار هذه العلاقات على aul‏ لي 
A‏ 10 رى العمرا sea‏ لا تمكن 


الزراعية حى 


المعاش Wo‏ معه اهل المنطقة الى 


زداد الحاصل !23 
الامكان 3 عدد 53 


1 انظرادوار مار 2 ف 356 


رمارء ج2 ف 


2 دلابلاش ص 58 
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TET‏ 30 واللباس وازداذت الصتاعات اليدوبة واتسع نطاق التميوز 
الصناءر Dre‏ وهذا التمييز ز کان ¢ in io‏ الذ كور ( فتناول kl‏ عالية 


كصناعة الطب وفنو نا كف ن الحرب وفن col‏ والنقش » وفن الكيابة 


الاو لية ا رغليفيةفي مصر والممارءة في شنعار (بابل) . وني هذا Ess‏ 
تبادل الحاصلات e sell y‏ الداخلي الى حد عال 


بود انه مع كل هذا التقدم في فى الثقافة العم رانية ونشوء الثقافة 


اعقلية فان ن الحياة العقلية ظلت ابتدائية ومقيدة بالضرورء 


لان وسائل نحم رير العقل كانت لا تزال ناقصة . فنمو م 
; رقيا مستوى المعيشة و لكن الكتابة الميرغليفية والمسهارية كانت 
بعيدة عن اظہار العا بير العقاءة ا محعدد ةو نقتي fef ‚le‏ في التسجيل والقراءة 


ولا مكن نشرها محيث تعم فهي ادت خدمتها الضرورية الجلى بتسجيل اهم 


حوادث السلطان وغر زواته وام قوانين الدولة التي نشأت مع المدينة وشؤون 

ا تالدينية ووقفت عند هذا الحد فلم vir‏ ول نشرا معار ف و العلوم ولاتسهيل 
المعاملات NI s‏ نصال بين شعب وشعب . وارتقاء ال#عاون المر كب فيالمدبنة 
ابقى حاجات كثيرة حاجية و كالية غير قابلة السد في اجتمع نفسه فادى هذا 
النقص الكبير الي امخاذ الحرب المنظمة وسياة للتعوبض عنه. هكذا الفزوات 
المصرية للاستيلاء على مناجم شبه جز Gold Füge‏ ار esl‏ 
وهكذا الغزوات الاشور S‏ والكلدانية لاخذ الجزية التي كانت cue‏ الا 
بلاليط نينوى وبابل . 


N 1 4‏ . 
وسط هذه الحروب وفي هذا النقه dl al!‏ عن بلو غ مستوىراق من 


الثقافة الانسانية كان الكنعانيون يتخذون GI‏ جديد؟ موسي 


الحالة العامة التي وصفناها MT‏ » وغزوا مصر وأنشأوا دولة مهم 
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فما ' . ولكتهم لم بغرقوا في الحروب » بل اهتموا بالتغلب على صعوبات 
الحاجات العمرانية بترتيب ثقافتهم الاقتصصادية على اساس زراعة راقية غنية 
جدا حتى يمي وطنهم الارض التي تفيض "tJ‏ وعسلا ء وتنبهوا باكرا الى 
امكانية التوسع والحصول على اكبر نصيب من كاليات العمران عن طريق 
غير طريق الغزو وفرض الجزية عن طريق التجارة . فتوسعوا 
في ارضمم و توجه شطر متهم مهالا على شاطيء البحر غربي لبنان واحتل كل 
هذا الساحل الحصب الذي عرف فيا بعد بام فينيقية نسبة الى هؤلاء 
الكنما نيين * الذين لوحتم الشمس على رمال الشاطيء وامواج الم ؛ او الى 
الارجوان الذي كانوا يصنعونه . انشا هؤلاء الكنماتوون المدينة البحرية 
(ali‏ امتازت «صفات ثقافية خاصة » واصبجت المثال الذي احعذته الاثم الي 
دخات في نطاق‌المدنية السورية 3 كالاغريق والرومان . وام خصائص هذه 
الثقافة انها توجد تلاؤما a‏ بين شؤون سلك البحروشؤون زراعة #طلب 
عناية اكثر ما تتطلب Tage‏ عضلياً ٠‏ فوراءالمدينةفيالحنتر ند Hinterland‏ 


قامت زراءة لها خصائص امحذت مثالا نقات عنه الاثم الاخرى » هي غراسة 
البستان التي جمعت بين الاشجار المثمرة والبقول والحبوب . ان فن البستان 
والكرم 4 العناية بالاشجار الملثمرة les X à‏ و حسين mi‏ هو فن زراعي 


1 ان الاستنتاججات من معظم الابحاث عن البكسوس - الذين عرفو | بالترجمة ررالار ك لرعاة» - تدل على 
انهم كانوا ساءبين سور بن اي UI‏ ( انظرادوارماير ج ا , فقرة 304 ص315 . وسوريتهم 
مذ ورة في اخبا. مصرية » خصوصا اخيار ا1ك حتشيسوت و اللك ابوني (ابمناف 303 ص 313), 
يدل اهنا ez‏ الديني على مصر ( ايضا ف 304 ) وغريفت نابلر _ كتابه المذ كور 119- 121 
ee‏ الملوك السوريين , 

2 مار ف 356 ص 422 

3 دلابلاش 138 
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سوري ترده تقاليد الاثم الى الفينيقيين ودلابلاش 1 بقول ان Me‏ البحر 
المتوسط اقتبس هذا النوعمن الحضارةعن الشاطي ي ءالسوري ما بين طراباس 
وجبل الكرمل . 

كانت التجارةالطور الاولللثورة السورية الثقافيةفسارت قوافل‌السور مين 
الى مصر وإلى الاناضول والیو نان r‏ 
الببحر Sd‏ في غر به وثماله اقواما لائزال في طور الوحشية او البرءر 
وتنشيءمعما علاقات تجار يةسامية ينج V‏ ربح مادي للمكتشنين de b‏ 
للمكتشفين ٠‏ وم يكن هذا rasis c ell; Sall‏ |" على نقل بضائع بين مکان 
ومكان آخر » بل كان يقوم على نشوء صناعات عدبدة و e oss‏ 
والصبغ وصنع الزجاج وماشاكل ؛ فضلا عن صناعة القوارب والمراكب التي 
بقيت صناعة قومية يحتة لا بقصد la‏ التصدر . 

ERE‏ احد العوامل العظمى في تفاعل الثقافات واحد العوامل 
الاقتصادية الكبرى . اللتجارة مكنت السوربين من التعويض عن فقر ارضهم 
في المعادن وعن نقص المواد الحام ce a‏ المها ut‏ الاخذ في انمو 
والارتقاء المدني ومهدت ie‏ بواسطة ما احدثوه من فنسلك البحرء dU NI‏ 
الى طور آخر عظم الائر في العمران هو طور الاستعار الذي ادخل البحر 
المتوسط كله في نطاق هذه الثقافة السورية الجديدة الي هي بدء التمدن الحدث. 
وليس ادل على اهمية هذه الحطوة السورية المبدعة لتقدم الثقافة العمرانية 
واتنشارها من النظر الى حالة الاقوام ابر ربة التي دخات في نطاق هذه الثقافة 
الجديدة عند اول عبد السورين ا . خذ الاغر رق مغلا“ ee‏ 
الى ما كان عليه اافينيقيون من curae‏ کا بصفما هوميرس ? مشاءهة al‏ 
رارة افرشية جاه الشعوب التجارمة الحددشة . فقد کان "E‏ الفيذبقى 
وسو على الشاطيه الاغر يقي حاملا” انواعا عديدة من المنتوجات المصنوعة في 


1 ص 1388 . اهنا ص 214 
2 ذكره ملر- لير ص 174 
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بلاده للبس والزخرف وبعد ان يشتري التجار رضى الامير كانوا Om‏ 
يضاعتهم التي كانوا يبدلون مها من الاغريق مواد خاما كالقمح والخشب 
والجاود والمعادن الام والعبيد وما شاكل . اما البضاعة السورية فكان فيا 
cJ‏ واصناف كثيرة من المصنوعات المعدنية والارجوان الذي اشتهروا 
به وغير dió‏ . 

من الثقافة الزراعية الصناعية البحتة التي وسعت نطاق as‏ العمل بواسطة 
cea NI "n‏ الذي ادخله المحراث ومكنت النظام الداخبي م ن الارتقاء الى 
المدينة والدء ولة مع محديد كل النتييجة العمرانية بالبيئة + الهم NI‏ ما ok‏ عن 
LU IRA EEE‏ خطا السور.ون الكنعا نيون والا راميون الى 
التجارة وثقافة الانخاج العجاري التي تتصل بامكنة بعيدة وتمتد الى موارد 
واسعة جد وتدخلها في نطاقها ونج عن هذا التطور الخطير c‏ عدا الاستعار 
الذي اد شر نا اليه » فن معرفة العام وما فيه منثروات » c‏ وترقية فنسلك البحار 
وربط اماکن المواد PAP eue‏ الثقافة التجارءة الجديدة . فكان التقدم من 
الوجبة العمرانية الاقتصادءة "le‏ 4 

ابتدأ العمل العقلي في هذه الثقافة يرجح على غيره » فالمجارة عمل عقلي 
Par excellence‏ . فكان على الذين اوجدوا الثقافة الاقتصادية الجديدة ان 
ببتدعوا الطرقة العملية للحياة العقلية ويضعوا C ss fao Cri‏ للثقافة 
الانسانية . كان على سورية ان تككل ثورتها الثقافية وتفتح طريقاً جديدة 
للارتقاء الثقافي فاسعنبط الكنعانيون ( الفينيقيون ) الاحرف الحجائية مت 
تاعدة العمدن الحدث . 

في طور الثقافة الزراعية الصناعية القائمة باود الجتمع عن طريق العائلة 
والعملك الشخصي ad‏ نموا في النظام الاجتاعي الاقعصادي Al‏ على طبقات 
ثلاث : الاشراف c‏ الصناع الاحرار c‏ العبيد . فقد زال » من زمان » نظام 
العشيرة القائمة باودها والقبيلة التي تضم قرى وحل عله نظام الدولة الملكية 

ثم امورب . ولكن موارد هذه pasa‏ على يبا res‏ من 
qu‏ لان aj‏ كل ا ر . وم تكن الحرب تعو la‏ 
ثابها او وسيلة عمرانية لاطراد الارتقاء الثقاني . ولا نقول ان التجارة كانت 
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معدومة واككنها t‏ تكن عاملا اقتصاديا منظ) ؛ بل كانتعبارةعن تبادل خاضع 
للاقاج الفردي غير المنظم . 

اما الثقافة التجارية فانها نظمت العمل في وحداتمشت رکه واوجدت معنى 
el gis JI‏ . كان JI‏ مال قبل iac‏ التجا رة بين الاثم فرديا يستعمل في 
eben ie Ut Au gie‏ الداخبي tete‏ ام else‏ 

نظم الجتمع العمراتي c‏ و لكنه لم يكن عا » ge Jj‏ الا قتصاد والعمل ل »اي 
E ui‏ يكن di NU,‏ العصري . و لكنه في الثقافة التجارية اصبح ذا قيمة 
قومية لانه تناو ول تنظم العمل للانتاج الو واسع بقصدالا نجار مع الامو عو ما 
يما تحتاج اليه » ye‏ ن طرق افرادها ااا لقاء ا ا 
العمل Jun‏ ال رال ل » نفقة تنظيمه الانتاج والاسواق ٤‏ جا مي M‏ 
القومية التي اصبحت في هذا الطور حت ale‏ الدولة . مع RS‏ اط 
الو اسعة Li‏ الاقتصاد القوي الذي لازال ez TERROR‏ البشرية 
والثقافة gall‏ الحاضرة . 1 

في هذه الثقافة ابعدأ کون العائلة اساس النظام العمر لي في اجتمع يصعف. 
فتوز زع العمل ونيز بين dle JE‏ اما المرأة Cels‏ بقيت ربة البيت او ان عملا 
المميز هو القيام جميع شؤون ٠ JAI‏ وظلت Al‏ رابة الدموية الفاعل الا قوى 
à‏ النظام الاجماعي الاقتصادي اذ كانت الحرفة تبقى في d‏ يعطيها الاب 
لابنه وللاقربين اليه من بعده وكذلك ارث الثزوة کان ذلك اهم T m‏ 
PCI‏ الاجماعي و به aas‏ الطبقات محددا شديدا ادى xe dua: di‏ ضمن 
نطاق الدولة ومشادة بين الاستقراطية الورائية وطبقة العامة . وقد تمكنت 
العجارة الفينيقية من ان تزيد العمل بواسطة العبيد الذين كانوا بشترونهم 
ويوزعومم على الاعال امختلفة . فظلت العائلة ib‏ محتفظة بمر كزها اساسا للتنظيم 
الاجماعي و اکن الم تعد و حدة 5 اقتصاد يةقائمة با ودها » بل اصبحت تعتمد على 
الانتاج اعجار ري المنظم بار “مال الاس الذي ادی الى ما عرف TUN‏ 
للصناعات اليدوية . 

٠ nein T‏ كان هذا التطور بداءة عودة الاقتصاد الاجماعي 
بدلا من الاقتصاد الفردي | لعا ئبي » الذي لا زال مغلا بعض التمثيل 
في مجمهر العائلة الأتصلة الصينية وقيامها على سد جميع حاجاتها aa‏ الحاص 
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في بقعةٌ صغيرة من الارض الحو الى بستان زراعي غني خصب » ولكن 
اهمية العائلة الاقتصادية لم تلاش » في هذا الطور » بلمرة » بل احتفظت 
بكثير من خصائصها الاقتصادءة حى مجيء٠‏ عصر الا لةالمعروف بعصرالثورة 
الصناعية فاخر ج الصناعات اليدوية الباقية من a‏ واخرج الصناع دن 
المصانع بالمثات والالوف » واوجد هذا العصر ء فيا اوجد» AI ATI‏ 
أخذت معظم عمل المرأة في Va‏ وزال eis‏ العمل بين الجنسين ول يعد 
الزواج مبدأ اققتصاديا بقوم على تقسيم العمل»الرجل لاعمالالتحصيل والمرأة 
لاعمال التدبير . فاضطرت المرأة الى sel‏ عمل ما خارج النزل بدافع الماجة 
الى atl‏ عمل يشغلها و بدافع الحاجة المعاشية في نظام توزيع العمل والثروة 
الرسمالي الحاضر . ومن هذه الالة نشأ تمييز العمل بين الاناث ايضا وظبرت 
ال ركه النسائية الحديشة . وهذه الظاهرة الاجماعية الحديثة هي السبب في 
حياة المرأة العصرية » الغريية خصوصا" » التي بريد الكتاب الذين لم يعثوا 


بدرس سنن pel‏ ان يفضلوا المرأة الشرقية cele‏ لحشمة هذه وحيائها 
و لسفور تلك واقدامها وتطرفها . 


ان الثورة الصناعية وضعت الاجماع على اساس حديد . فبي لم تقتصر 
على سلب العائلة صناعاتها وصاحب الحرفة الفردية حرفته » بل هي اوجدت 
المعامل وااصما نع االكبيرةالتي تضم مثات والوفامن العال في كل معمل او مصنع. 
فنشأت في المدن والمناطق الصناعية هذه الطبقة من العال c‏ التي عرفت في 
التعا بير المصر بة بلفظة « رو ليتارية» Proletariat)‏ ) والتي اصبحت في العقود 
الاخيرة قوة سياسية هائلةءلانها تختلف عن الطبقة الزراعية المتصفة بالجود 1 
التي c‏ لبعدها عن مرا كز الثقافة المتمدنة وانتشارهاعلى ابعاد شاسعة » لم تتسن 
لها وسائل ENT‏ وتنظم صفوفها ونكوين قوة سياسية متحركة . 

قادت oae I‏ العام في طريق المعرفة والعم وتفوق القوى العقلية على 
صعوبات الطبيعة الي الالة الاقعصادية التي وضعت في بد الرسعالي قوة لم يكن 
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حلم cl‏ ففاقت قوةال رمال المتعاظماية قوةاخرى مناقبية او مادية . فقضث 
هذه القوة الجديدة على النظام القدم : النبلاء والاحرار والعبييد » ووضعت 
oae UU‏ : ال رما ليون ومزاولوالمن الهرةوالعال c‏ او ما يعبر عنه بالطبقة 
العليا والطبقة الوسطى والطبقة الدنيا . 

جد في هذا الطور الجدد ان العائلة فقدت رابطتها المتينة السابقة و )تعد 
الدرجة الرابعة من القرابة الدموية ولاالدرجةالثالثة بذات بال بلا نالدرجة 
الثانية إيضاً لم بعد بحسب حسابها الا نادرا . والذين لا يفيمون الموامل 
الاقتصادية الحطيرة العاملة حت كل مظهر من مظاهر الاجمّاع ؛ وخصوصاً 
اولئك المناقبيون الذين رون المناقب اساس كل شيء » بعدون هذا العحول 
الجديد » تفسخا من جراء الفساد . 
اوجدت a IE‏ والتجارة امجاها” "ul‏ جديد؟ uel‏ الى عصر 3S‏ 
الصناعية الذي هو عصر التمدن الحدث . وهذا العصر فسح للثقافة العقلية 
اوسع مجال ورق التفاعل الاجتاعي الى درجة عالية جداً . 

منذ الفترة الني ظورت فما I ae I‏ جانب التجارة و al‏ هذا نالعاملان 
في التفاعل الاقتدمادي الاجماعي امه الاجماع البشري حو الحياة النفسية 
(العقلية) وسيطرةالعقل على كنوز الطبيعة ومواردها. وني هذه الحياة الجديدة 
تسام الام المتمدنة . وبوجود هذه الحياة ووسائلها كن الآن ملايين البشر 
ان يفكروا في قضايا الانسانية الميوبة والاجماعية مستقلين ومشتر كين وان 
شتركوا في ثقاقة انسانية عامة يادهش المفكر JI‏ باالمتعددة تعدد القوميات 
وللخصائص النفسية الي تنكشف عنها 3 ام عددها عدد البيئات . 

ومتى القينا نظرة على هذا الصرح الفخم من SUL!‏ المدنية » التي حرز بعد 
كل فترة نصراً fase‏ للانسان على اسرار الطبيعة » الزن بكل فن der‏ من 
رسم وحت و نقش وبناء ودهن وموسيقى الخ » المبطن بالاخلاق وكل ما 
تعني من شخصية الفرد وشخصيات الاقوام مت نظرنا الىهذا البناء المقلي 
السائي الذي مثل لناالمد نية الحديشة» ادر كناقيمة الثورةالسوريةومعناهاالكبير. 

LIT 


germ, الفصل‎ 


سوه 25 وتطورها ٠‏ 


التقافتان المادي و aT) it‏ في ماتقدم من فصو لهذا الكتاب الاسس 
والحطط العامة لتطور البشرية وارتقائها في قافتا المادية الناجة عن تفاعل 
الانسان والطبيعة بقصد تأمينسد ال حاجةوبقاء الذرية . ورأينا اإيضا كيف 
ان الثقافة النفسية حارت الثقافة المادية وقاءت ele‏ اذ الحياة المقلية N‏ 
ان تأخذ مجراها الا حيث تسنتب لها الاسباب والمقومات . ولذ لك مد التطور 
الثقافي مجميع مظاهره Ar‏ و.سبق غيره حيث اسباب الحياة اوفر وارق 


ما في سواه . 

ولقد تكلمنا عن الاجماع البشري واشرنا الى انه عريق في القدم وانه 
صفة بشرية عامة » حتى ان ما قلناه .هذا الصدد ليحمل على الاعتقاد ارف 
Zelt‏ الانسان شيوعية بلا حدود او قيود والواقع غير ذلك (C.‏ 
الانساني ليس الانسانية مجتمعة ومن يدري هل يقدر للانسانية ان تصير 
مجتمعاً واحدا في مستقبل العصور ٠‏ واذا كانت الجتمعات البشرية الثقافية 
Us‏ رب بعضبامن بعض بعوامل ثقافاتما فلا زال لنا في حالات بعض المجتمعات 
وشؤونما الاجماعية بقية دل على ان« البشرية »والاجماع البشري ليسا 
مداو لين شائعين بين جميع البشر . فالاسكيمو يسمون انفسهم فقط انويت € 
(الناس) وكذلك هنود الينويز بنعتون انفسهم بالينو يز Minois)‏ : بشر ) 
ومن حكايات الاسكيمو ان الاوروي ( الغريب ) نشأ من زواج امرأة 
منهم وذئب قطي 7 . 
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تقصينا فا دو ناه آنفا الاساس المادي للاجماع البشري واحواله وهذا 
الفصل 15 يدرس البناء النفسي لهذا الاجماع . ولعل الدولة اجدر الشؤون 
والمظاهر الثقافية مشيلا للحياة wu‏ التي هي من خصائص الاجماع EN‏ 

حتى ليمكن القول ان الثقافة الانسانية والدولة صنوان . 
نسوء الرول ٠‏ وبدمي ان الدولةشأن ثقافي بحت » لان وظيفتها» 
من وجبة النظر العصرية » العناية بسياسة المجتمع و رتيب علاقات اجزائه 
في شكل نظام بعين الحقوقو الواجبات اما بالعرف والعادة قي الاصل -واما 
بالغلبة والاستبداد . فبي اذن شأن من شؤون cx‏ المركب » لا وجود لها 
الا فيه » وهي لذلكشأن سياسي بحت » ومع ذلك فبي ليست شأناً لااجتاعياً 
فكيا ان الدولة لا وجو د لها الا في e‏ كذ لك السياسة لاوجود لما بدوز 
الاجماع . 
وقد اختلف في بداءة الدولة هل ي في بداءة الاجماع البشري ( بده 
البشرية ) او في طور معين من اطوار ارتقاء هذا clu. ge‏ نظرية 
بان الدولة نشأت مع بدهالاسانية وقاكت نظر ية اخرى بانما نشأت حيماظبرت 
الفوارق الاجماعية 1 . وقد قال ارسطو في الدولة انها Ux‏ بعامل الحياة » 
و S)‏ تبقى ARALI‏ لتحقيق حياة حسنة eas E‏ ”.ومع انالبحث المنطقي 
العقلي يرغبنا في تتبع اسباب نشوء الدولة وردها الى الحاصة الانسانية النفسية 
المعينة بالتمييز بين انانية المرء ( نسبة الى انا لا اما لحب الذات ) الظاهرة في 
re MT‏ الي توجد « انت » ماثلا امام » انا « Ub‏ 
شی ان يقودنا مثل هذا البحث الى sta NI‏ كثيراً عن النطاق المحدد هذا 
yT‏ . ولذ لك فكلامنا على الدولة c‏ اجتاعياً يجبان Sn‏ نقطة الابعداء 
في واقع الدو ولة اي في المتمع المركب ولو ELLE User‏ . وفي کل حال 
يجب الا يبرح ذهننا ان هذه النقطة وهمية فاطوار الاجماع البشري ليست 
dans‏ الواحد منها عن الآخر كل الاستقلال . 
1 فركنط ' 4۷۷ ص 1 
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run‏ فى عام اليوان . ولابد لناء قبل ولوج قلب الموضوع » من 
الاحتياط هنا لما احتطنا ga‏ موضو pee‏ البشري» نعني SE,‏ امثلة للدولة 
من عالم الحيوان . فع ما في هذا العام من اشكال التجمع المرتبة كوجود نوع 
من الزغامة في بض الواح الميوان sete‏ الدمل N‏ ووجود صنف معين 
للقتال في جماعات النمل الابيض 2 . فان الفرق بين حقيقة هذه ااظواهر 
وحقيقة الترتبب المنطقي العقلي في تصنيف Q2!‏ الانساني كبير جداً . 
فالكلام على «دولة النمل » و« دولة النحل c‏ يجب الابحمانا على „il‏ 
بوجود دول منشأة في هذه الحشرات والموام . ان الدولة شكل من اشد 
اشكال الكيان الاجتاعي تعلقاً بالعقل والجاز 3 فلا مجوز alla‏ ان ننقل 
هذا الاصطلاح الانساني oae!‏ الى عام الحشرات » لان مثل هذا النقل ge£‏ 
قياسا أ واحداً وقيمة واحدة لا هو ثقافي وما هو طبيعي غر زي . ومع ان 
العام أرخ ومن ( انظر ee‏ المذكور في المامش ) يشير بوضوح ء في بداءة 
محثه « الد مقراطيةفي دول النمل والنمل الابيض»الى الفوارق بين خصائص 
الانسان وخصائص الحيوان النفسية فهو لا pas‏ في مكان آخر من شد“ 
عن ان جد في صغر عقل عمال النمل الابيضء بالنسبة الى كبر رأسماالتعليل 

المنطقي للنظام «الشيوعي» في «دول» هذا النمل ! 


235. v 
ذامما مقياسا للثقافةالعقلية بل عا تنطويعليه من حقوق.‎ d ليست الدولة‎ 


فلا بد لنا من القاء نظرة على بداءة الحقوق لكي نتمكنمن فهم نشوء الدولة 
وتطورها في ظروفهها . جب ان ننظر الى القوق اذاكنا نريد ان محعصل 


a 
320 انظر تيودور قيقر ص 295 و ما بلي . وارخ وسمن ص‎ 1 
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على تحديد حقيقي للدولة 1 . 

الجاع والفرو .في احط درجات الاجماع لبشري واسطبها مد اجماعة 
اوالعشيرة وعبثا حاول ان نهد الفرد » فهو لا وجود لهاقتصاديا ولاحقوقاً 
ولذلك فو ليس بداءة gel‏ ولاشأن له في تعيين N‏ كيفيته . ولا 
بد هنا من الاشارة الى ان النظرة الفردية للاجتاع التي يج#دها الدارس في 
ر التعاقد الاجتتاعي )روسو هي مسئمدةمن حالة امجتمع بعد ظبور الفرد عاملا 
cad‏ وقبل ذلك لا اختيار للفرد في الاجماع والمجموع . فوجوده الاناني في 
نلك الحالة الاولية لا يظبر الا في التمويز بينه وبين غيره في بعض العلاقات 
النفسية ( الذهنية ) ٠‏ ان هو الا نقطة في موجة صغيرة لا بمكنك تعيينها » 
كيفية و كية ؛ الا اذا فصلتها عن جسمها . 

الموجة » الجماعة » هي كل شيء في بداءة البشرية. واجماعة في الطورالاولي 
الذي نحن بصدده خاضعة جميع انواع الرؤى والاوهام وهذه الرؤى وهذه 
الادهام هي كل حياتها النفسية . لذلك نرى الحق والدين شيئاً واحدا 
في البدء . 

اللو zn, LP‏ . ان قرابة عرض الانسان من عرض الحيوان في 
هذه الدرجة جعل الانسان بحس من نفسهفي نفس الحيوان . فكثرت يلات 
انتقال النفس بعد الموت الى حيوان او الى انسان آخر . ومن ثم نشا 
تشخيص نفس العائلة في كائن حيواني او نباني وهو الطوطمية „Totemismus‏ 
فاخعصت كل عشيرة او نفذ نفسبا بحيوان ‏ وهو LAT MI‏ او نبات او جبل 
معين تعرف به 2 . وفي المثال الاخير جد ZI‏ حو الاقامة . ومن “زول 
عدة عشائر لطواطم مختلفة في بقعة واحدة بنشأ الطوطم المكاني الذي ment.‏ 
جميعا” وضع له كل واحد منهم ‏ . 

1 مكيور » كتابه المشار اليه ص 16 . نلفت نظر القاريء الى صعوبة ترجمة لفظة Law‏ الي Jes‏ 
المعنبين : الحقوق والقانون 


2 سنن SEAR‏ 
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P3. es!‏ 0 ادى الاعتقا د بتو افق الطو اطم او بعضها اي استحسان 
التواصل الجنسي بين رجال طوطم معين ونساء طوطم آخر . وهكذا نشأ 
الزواج المحارجي ( ص 4 ) احم الذي SEI‏ اشكالا عدة وحرم الامتزاج 
الدموي الداخلي حرا سعحق من «نتقض عليه gll‏ 1 . 

وقد ظل الزواجالحارجي احقابا ah sb‏ زواج جماعات لا زواج افراد. 
ah jb y‏ ان تعتبر نساء الماعة الواحدة مخصوصة لرجال الماعة اللاخرى 
النسيبة. فليس هنالك عقود زواج » بل اباحة الاختلاط بين رجال الماعة 
الواحدة ونساء الماعةالاخرى بدون حدودة . وهنائرى EN‏ التام لشيوعية 
العمل والنتاج (ص 75 ) مكلا“ شيوعيةالعلاقات الجنسيةو لككن هذهالشيوعية 
الاخيرة محددة بالطرق والاساليب XI‏ 85$ فوق . 


PT. v‏ ان الزواج الحارجي كان مصحوبا بالحقوق 


الامومية » في الاصل . وهذه الحقرق تعني ان الا ولاد dO às‏ عبدة الام 
ويكونون من نصيب جماعتها ‏ اذ ان الماعة » لا الفرد » هي صاحبة الحق 
ولس للافراد حقوق غير حقو قبا . فاذافرضنا ان رجالجاءة معينة تزوجوا 
نساء جماعة اخرى فان الاولاد «ككو نون حصة جماعة الامهبات للاحصة جاعة 
الآباء. ولعل هذه الحّوق ناشءة عن المالةالطبيعية التي توجب على à Calle NI‏ 
بالاولاد a‏ الرجل رج الى الصود والتوغل . ورجح ان هذه الحقوق مي 
الاقدم وان كانظبر ان الحقوق الابوية ايضاً وجدتفي حالات قدءة son‏ 
واحيانا الى جانب الحقوق الامومية . 


بكون الطفل في حالة الحقوق الامومية متعلقا بالام وعائلها » عشيرتها » 


1 كوار ص 6 
2561312 
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والرجال الذين ss‏ نون الى Cae‏ ثم Ye‏ » اخواله 1 الذين au Vai‏ 
وبيهم روابط متبنة جداً. 


المقووء الر بوي ٠‏ هي نقيض الحقوق الامومية فالولد للرجل » لا للام » 
حتى ني ابان الزواج الحارجي . و لكنها في ذلك العبد ليست القاءدة بل 
االشذوئ عن القاعدة الىتاءدة جل بدة TREE‏ هذه الحقوق في الزواجالحار جي 


ان الاطفال المولودين من فريقرجال جماعة و نساء جماعة اخرى مخصوزجماعة 
الاباء وطوطمها c‏ لا ele‏ الامبات وطوطمها . 

ان جميع الشعوب المتمشيةعلى such‏ حقوق الابوة قدخرجتالمها عن طر بق 
حقوق الامومة g‏ درجت sitae d ils le‏ ليس لنا le‏ 
صلة تار iz,‏ مطلقا” كالذي حدث للساميين d. i ams‏ من vnd‏ 
اتا A,‏ حيث لم بعد مكنا" تقصي ذلك تارذيا” لا في اقدم الشرائع السامية 
الني في اقدم الشرائع طراً » حكشريعة مورابي ؛ ولا في اقدم Ju‏ 
الهندجرمانية الممثلة في » الفيدا » Veda‏ . 

ومن Al‏ مظاهر هذا الزواج qe‏ الاجماعية كون الئزاوج عاصلا 
بين الاقرباء » اي بين ابناء الاخوال . 


وبعد الانتقال من الشيوعية و الاباحية الى الفردية لم تضمحل الاباحية 


9.. انظر أيضا أدوار ءاير» المقدمة 


اذا كوار ء المكان نفسه . وهذا القول اقوى مما ذهب اليه ادوا مابر (ج اق 2 8875( 


ان الشعوب السامية كانت دائما ابوبة الحقوق . فقد اميت كولر حدوث انتقال من حال الامومية 


الى حالة الابوية في fee‏ ة ولكن لم يتحقق قط حدوث المكس .وما يرنفسه ثبت في مكان 
اخر (ف 338 ) انه حيث التجا في البادية رجلالى قبيلة غير قبيلته وتز وج «نها ورزق ولداً qj‏ لقبيلة 
الام لا لفييلة الاب و «د الولد للفراش » معى لير من حقوق الام - وفي التقاليد 


العرية دليل على Jusy!‏ 
جتكس ص 52-51 


d, لمك‎ d 432 415 وکر مل وك‎ & pM de Ea solde 
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بالمرة بل تر كت بقايا في الطةو س الدينية والعبادات ومن هذه البقايا اني عرفت 
في العام Gaul‏ كله وني المند واماكن c I‏ « إنات المياكل © او « e‏ 
الا 347 c‏ او » بنات الشعب » اللواتي ينذرن يكن مباحات1 . وقذ رجعت 
مظاهرها في الشيوعية الحديثة . وني كل مجتمع حدث نو ع من الاباحية 

المقيدة او السرية ٠‏ يشكل صماما للحصر الذي تولده اعباء عقود الزواج . 


g^‏ الفررى والعقر ٠‏ نطور الزواج "IS‏ نمو الفردية 
واختصاص الزوجين وني هذه المالة كان لا بد من اجراء عقد للزواج . 
وقد بكون ما ادى الى انشاء هذه المؤسسةاضطرار بعضالعشائر المتقاربة الى 
الانقسام او الار حال c‏ مضاذ اليه تولد عوامل نفسية فردية . 

وقد نشأ من الزواج الجموعي نوع عرف بتعدد الازواج » V‏ نعرف 
عن الصابئة في بلاد العرب 2 . وسببه كثرة وأد البنات odiis‏ . وهذاالنوع 
eU‏ ان تطور نحو الزواج الفردي وقد يكون من امم عواملهذا 
التطور اقدام الرجل على اختطاف الرأة التي ريدها . ومنذ الساعة التي ابعدأ 
li‏ الرجل بشعر بقوته وبرغباته الحاصة حين کان يغزو ويعود ilb‏ 
بالاسلاب والسي اخذ مضع المرأة لارادته ورغباته وهكذا اصبح الرجال 
قوامين على الننباء ووجدت هذه AI‏ لا تزال سائدة في لاد العرب 
"ab‏ الى الاسلام وثبتت فيه كا ثبت فيه الاخذ بقرابة الرضاع dl‏ من 
مصاحبات القرابة الدموية في الشعوب التي لا بزال اجتماعها او ليا" . والفضل 
في نشر هذه القرابة في العام يعود الى الاسلام بمد ان كانت منحصرة في 
القبائل العر s‏ وفي القوقاس 3 

£o‏ بالتمراء ٠‏ ادى اختطاف المرأة ني الشعوب الاولية o‏ الحالات 

1 كوار ص 9 


2 انظر مابر» ج ١.ق‏ 2 ف 337 و 338 . أيضا كار ,55 ص 82 
3 ايا ص 22 Jf lal.‏ ص 89 
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الاولية للشعوب المرتقية الى شراء الرجل المرأة . ومع ضياع حقوق الرأة 
في حالة ls NI‏ وحالة الشراء كنت سيادة الرجل وحقوقه التي اخذت 
تفعل ني تطو بر العائلة وما تنطوي عليه من حقوق ورائة وغيرها . 
ومن هذا الشراء الاولي تطور الزواج » مع ارتقاء الجاميع البشرية »حو 
الهدية والعربون وما شاكل مما اعاد الى المرأة مس كزها الشخصي وازال lee‏ 
صفة السلعة . وفي الجاميع المتمدنة حول معنى ان الرجال قوامون على النساء 
الى قصد العطف على المرأة و الاخذ بناصرها ء لا التصرف ا . 
ابر ستعياد ٠‏ بظہر ان الاستمباد نشا من الغزو والسي . واعل الم رأةالمسبية 


كانت اول من استعبد من البشر . والاستعباد عموما ليس as‏ جداً في 
العام فهو غير ممكن وغير مفيد الا في طور ثقافي Bo‏ نوعا. انه نشأ مع 


حول اجماءة الى الزراعة والاقامة cell‏ عكن فيها الاستعباد و يفيد . و تحن 
رى ان العبيد & لفون V rase‏ هامامن عناصر الثقافة الزراعية الاولى فم 
الصناع الاول الذين تميز بينهم العمل حرفا خاصة peo‏ سادتهم في منازلهم 
وني حقوهم کا اشرنا الى ذلك في الفعمل المتقدم ص 77 . 

وقد كث الاستعباد في الازمنة التار SEAL‏ الفينيقيون عبيداً IS‏ 
ec!‏ العمل iR, ecl» eel toe à‏ . ولعل الاستمبادعندم كاك 
ارحمه eed‏ كانوا اهل نجارة واسعة ؛: واستخدام العبيد في الشؤ .5 التجارية 
أخف وطأة منه في الشؤون الزراعية . واستعبد الاغريق ٠واقتبس‏ الرومان 
عن الفينيقيين في iA jl‏ فوائد استخدام العبيد في الزراعة وقلدومم في هذا 
المضار ' وتضخم الاستعباد في رومة حتى انفجر عن ثورات اروعها 354 
di cm‏ ا Rn: es ni V er co;‏ 
امه بالاغربقية يونس استوحى المة o‏ لاثارة العبيد زاعما” ان ANI‏ 


682 »ج 3 ف 379 ص‎ zul 


?*A 
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السورية جميعها دعته ليتولى ملكا . وبالفعل Vil‏ .ونس ملکته غرد جيشه 
CE‏ ونادى بنفسه x» Ku‏ 
انطيوخستيمناً بالامبر اطور السوري الساوقيالكبير »وسمي اتباعه سوريين 1 
ولكن ملكه كان قصير الاجل ول تنجح حر كته التحربرية الا فترة 


٠ dn‏ نرى في حياة الماعات الاولية منذ المد الطوطمي » اف 
الحقوق الجزائية تناو لت شكلي العلاقات الاجتاعية اللارجي والداخبي » 
الاول لما بحدث من قبلجماعة او بعضها لياعة اخرى والثاني لما 
محدث من قبل افراد في الماعة تفسما . و كثيرا” ما تؤدي هذه العوارض 
الى حروب بين العشائر a,‏ المتجاورة OU IMP‏ . وسببه 
الاصلي طلب التعويض عن الحسارة | أي منيت مها عشيرة „ball‏ ب il‏ 
في عددها جاه العشيرة $ الاخرى .ولا بحث في مثل هذه الاحوال عن الحق 
والذنب والاعتداء doo‏ بل تطلب العشيرة او القبيلة الحاق خسارة 
مثل خسارتها بالعشيرة او DAT‏ تي خرج مما الاعتداء او القعل . وکل 
مقتول هو للعشيرة اعتداء ele‏ في . 

والثأر يؤلف وجمة الحقوق الجزائية الوحيدة في الشعوب الاولية او 
المنحطة . وهو يدخل التقا ليد وبر تقي فما V‏ جد عند العرب الذبن ملا" الثأر 
تقاليدم وحكلانهم وقصائدمم حتى اصبح واحدم FEES‏ لثيء الا 
« ليدرك ثأراً او ليدرك مغنا » . 

وبظہر جايا " سبب الثأر المذكور آنفا” في شعر لحسان بن ثابت وهو: 

وشريف لشريف ماجد لا نباليه لدى وقع الاسل ! 


Jub‏ ليس للقصاص من اجل العدل الاجماعي بل اتعويض عن الحسارة. 
واصبح تقدير هذه الحسار ة مضماراً للمسابقة الشعربة والتفاخر ب بين القبائل : 


HH 1‏ ج 5 ص 323 رما للي. 
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نحن قتلنا سيد.هم بشیخنا سويدء d‏ وفاء به دما1 


وقول الاخر : 
اصبنابه من خيرةالقوم سبعة كراما وم نأ کل به حشف النخل2 
اما في قبائل غينيا الجد.يدة فالثأر بجحب ان dan‏ بالواتر ولو بعد قتل عدة 
من اهله قبله 3 . 
وقد ادى تأصل عادة الثأر والمغالاة به الى حروب كثيرة لم يوقفها الا 
نشوء عادة التعويض المادي عن الحسارة اي الدية 4 او «تعفية الكلوم  »‏ 
في قول زهير بن اني سامى: 
تعنى الكلوم با لئين فأاصبحت ينجمها من ليس فيها fom‏ 
اما الحقوق ال جزائية الداخلية اي التي تتعاق بما رتكبه الرجل في عشير ته 
وقبيلته M‏ مختاف عن حقوق الجزاء الحارجى . والسبب عامل حفظ 
او c‏ المصغر في العش يراد القبيلة . فالانسانية ^ والاجتاع L5 NI‏ ساني d—J‏ 
العشيرة او القبولةها عشير ته او قبياته . وهذا العام( ا في مصيرها 
اك ري العشيرة حرب وقتال في سبيل الفار . والقبيلة sie‏ 
لنفسماضداهل‌الشقاوة ة الداخليين بطر ردم او رفم eet‏ 
وقد وجدت اجماعات الاو لية مخرجا هما جر ا 0 
(A:‏ في امجاميع !3 تي اخذ فيبا نظام العشيرة ينحل في القر به الى نظام العائلة 


الفردية والثأر الفردي . 


1 الاغاني 7 را 
2 ابا 16 : 56 
82,2053 


J 4‏ ص 98 . فيركنط ؛ dU,‏ الذكورة ص 12 


„hd 


وافع الو ائبتنافها تقدم صورة للحقوق الاهلية التي هي نتيجة القوى 

امناقبية التي تعمل في الجتمع لتأمين سلامةه . وفي هذه الحقوق لا يمد الدولة 
بل المجتمع واوهامه (دينه) وعاداته . ولسنا جد واقع الدولة الاحيث جد 
في الجتمع قوة فنزيائية مخضع او رهب 1 . 

و لكن لا بد لنا هنا من العودة الى ما قلناه في اوائل هذا الفصل من انه 
لا عكن تعيين حدود حقيقية فاصاة بين طور من اطوار الثقافة الاجماعيسة 
وغيره . ففي رجوعنا الى اوائل عبد الدولة نظل نتوغل في الماغي او ننحدر 
ماقي الثقافة gi ie‏ نقطة ‚wi‏ عندها السياسة بالاجماع rete e‏ واحد. 
ففي الشعوب الني لا تزال قيد الفطرة » بالنسبة الى الشعوب الثقافية » جد 
نقطة الاتصال بين الدولة وامججمع في الطوطمية ( ص 77) ففي تقارب 
الطواطم بعضبامن بعض و اتاد عشاثرهاني الزواج وانشاء الطوطم المكاني» 
الذي جمع الكل في Joxza‏ اجماعي eR‏ الى طواطم AE e‏ نظام الدولة 
العشائررية او القبيلية التي لا بكون جزءاً منها الا من هو ابن العشيرة الداخلة 


في هذا النظام 2 . 
بيد ان هذا SEN‏ لا يكفي للدلالة على واقع الدولة . فقد تجتمع MUS‏ 


1 فر كنط س 2 . وقد تصرفافي عبار ته الاصلة القائلة : « قوة فيزيائية يستخدمها pP‏ 
للاخضاع , او على الاقل , للتبديد بها م لاتا a£ Y‏ الدولة £o‏ آلة في يد TU‏ 
بل كثير | ما ud ac‏ . 

2 کرار ص 33 
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ولیس لا في li‏ احوالما من الوسائل سوى المناقبية منها 1 . وهي العادة 
والعرف والتسلم للاوهام BEER‏ الحروج علىهذه القوى بين الافراد اساوي 
| النظر.ني الحياة ونقص الاستقلال النفساني في الماعات الاولية 2 . ورود 
رويداً نبعديء نلاحظ ظواهر اجماعية جديدة نشأت مع uud‏ بالمرأة 
والبطولة في المعارك والاقدام في الصيد وهذه الظاهرة هي : قيام الرأسء او 
الشيخ c‏ على العشيرة . فان الشيوخ قضوا علىما كان باقيا “من دستور الطوطم 
SCIL CHE‏ الحاصة او با محري الامارة > واسسوا سلطتهم Cede‏ 3 
وف ركنط 4 بزعم ان الرؤوس يظبرون في ت ركيب del dos‏ من الدرجة 
الاولى تتفرع منه وحدات اصغر منه . وما لا شكفيه ان الدرجة التي يظمر 
علها الشيخ هي فوق درجة الطوطمية » اذ تكون المشيخة قد قضت على 
الطوطمية . و لكننا هنا فقط جد صورة الدولة في مايمكن ان نسميهسلطة» 

او اداة تنفيذية » او قوة فيزيائية . 


٠ DIN v.)‏ كلدولة مها كانت بسيطة تتألف من ثلاث وظائف: 


تشربعية وتنفيذية وقضائية » تقوم على ثلائة اصناف « سياسية » لكل مجتمع 
له ابتداء دولة هي: الجنس والسن والشخصيةء يضاف الما ؛ مع تقدمالعمران» 
صنف العبيد . و كان طبيعيا” ان بعين JAH‏ الدولة » اذ لما كان اهم عناصر 
الدولة القوة التي مها تتم السلطة كان leas‏ ان قوم ال جنس القوي الرجال 
باس الدولة . اما المرأةفمع انه كان لهاحريةفي تصرفبافيعبد الزواجالشيوعي 
الاجماعي فهي م تكن تشترك في الياة السياسية الا نادراً واندر منه انف 
يكون ها تفوذ راجح فيها . والعبيد Los]‏ يكن لهم شأن قط في الحياة 


1رک نط ٠‏ ص 2 
2 اهنا نفس الكان 
3كوار ص 34 

4 عه ص 4 
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السياسية ‏ الهم الا المشا كل العديدة الناشئة عن وجودثم وكثرتهم . 

ان الصنف الحام الذي كان له التأثير الارجح هو السن. غيث الحياة 
تجري بالاخعبار امباشر KY‏ فاصأة في البت في شؤون الجتمسع 
السياسية » و US‏ ارتقت الشعوب في حياة الاختبار مداورة وتشعبت العلوم 
وتراكت موادها بفضل الايحدية » هبطت اهمية السن من حياة الجتمع 
uli‏ 

رويد لمن ٠‏ وا dena‏ منه » الشخصية . ومع اننا dé‏ ارت 
شخصية الفرد من وجبة نفسية ( عة (Ale‏ عصرية لا وجود لما في الاقوام 
الا خذة بالفطرة فان الفوارق الشخصية فا ليست معدومة بالمرة . ذلك لان 
المواهب الطبيعية ليست عقلية فقط » سل فزيائية ايضاً. فتفوق بعض افراد 
العشيرة او القبيلة في حرو به وغزواته بكسبه شخصيةبالنسبة الى حالةعشيرته 
او قبيلته الاجمّاعية . وهكذا جد وظائف الدولة تقابل بتشكيل الدولة 


من الشيخ او الامير وشيوخ القبياة او العشيرة واجماع الشعب . وحيثيتسع 
نطاق الدولة سقط اجماع الشعب و N cr‏ والشيوخ Ns.‏ يعني هذا 


التقسيم lla‏ ان هنالك توزيها لوظائف الدولة ja‏ السلطة التشريعية او 
التنفيذية في الامير او مجلس الشيوخ على ان يكون كل منها مرجعا” le‏ 
lie N‏ و كذ لك القضاء . 

ابر تصال بعالم ابر واع Zu,‏ بع و القضاء ٠‏ بصعب كث ير أعلىالسوري 
العريق في المدنية والفلسفة العقلية ان gan‏ اليوم حالة الاوهام التي كات 
للانسانالاول والتي لا بزالعلمما بع ضالشعوب الابعدائيةالملازمة الفطرة. فان 
الرعب والوم وهواجس الحوف والحياء تجاه الطبيعةالفائقةالقوة ولدت في 
الانسان الفطري تصور قوى مغيبة نسيطر على الطبيعة والروح الانسانية . 
Y‏ هذا التصور الى محاولة اتقاء شر هذه ألقوى الحفية بعخطيط قواعد 


bla وهذا هو اصل العقائد الروحية الني اخذ الانسان المرئقي‎ . al 
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حتى بلغ بها فكرة الله » ثم هو اخذ الان في معالجة هذه الفحكرة تفسبا 
ليجعل من الدين مثالا اعلى Me cue‏ من صور الرهبة والتبويل مجرد؟ 
من المشوقات المذهبية . 

ادى تصور القوى Ai]‏ الخيفة الى عقائد غريبة مئها عبادة الاجداد 
وتصور مالم ارواح QU‏ منة الروح وتعود اليه . وم بطل الوقت حتى نشأ 
سلك السحرة والعرافين » اسلاف الكبنة والقسس والانبياء . فكان لهم تأثير 
كبير على الجموع باعلان ارادة te‏ الارواح الذي كانوا يدعون الاتصالبه 
وهكذا تمكنوا من انشاء عادات جديدة والخذوا لا سهم صلاحية اصدا 
الاحكام e‏ الارواح المحجوية ء ANI gh‏ . 

ولیس قليلا تأثير الاعتقاد بالارواح وبالاتصال بإرواح الجدود على 
الحقوق الاولية وممارستها خصوصاً فبا تعلق بالثأر Na‏ الآخذ في 
الزوال من الادب في سورية الظاهر في ze‏ :» عظام الجدود تنتفض في 
قبورها » ٠‏ ومن مثل هذه المعتقدات انشئت مؤسسة الطابو Tabu‏ السحربة 
التي صار لها تأثير كبير على الحقوق «المد نية» والادارة العامة کا سيجيء. 

وهكذا مدان a.‏ کان يستند في البده الى السحر والعرافة (الدين)» 
فضلا عن العادة التي هي اول القوانين . فيكني c‏ لدى الشعوب الفطرية » ان 
تعلن سابقة او وحي من عالمالارواح تعزى الى بعض الجدود go sp‏ 1 
لسن قانون جديد . وان من اهم قوانين الماعات الاولية : ما مشى عليه 
الاجداد . فالاجداد مقدسون » بل م آلمة »> و كل ما كان جيدا لهم يجب 
ان بکون Ta‏ للابناء ٠‏ 

رلكن هذه الجامات » او المتقدمة منهاءلا تعدم سن القوانين بالاستنباط 


1 في ركتط ص 5 
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الفردي » کا يجري في بعض قبائى شرفي استراليا » حيث مجتمع عشائر القبيلة 
في وقت معين من السنة فيقترح احد الشيوخ رأيا قد يكون بحئه مع هيئة 
ILL‏ اقتراحه الاستحسان صار قانونا 1 ds‏ الجنوب 
الشرقي من استراليا eg‏ مقام الراس في طرح الاقتراح الساحر او العراف 

الذي يدعي انه قد رأى في نومه او انه قد اوحي اليه . 

الكل الر يعقر الى . للدواة ثلائة اشكال رئيسية هي الد مقراطية 
والاوطقراطية والارستقراطية . او هي حك الشعب وحك الفرد المطلق 
دحك الاقلية اللفضلة . وقي ابسط وأولى حالات الدولة التي هي ابسطحالات 
السلور الاجتماعي جد الشكل الدريمقر اطي للدولة في العشيرة او القرية ءحيث 
£e oss‏ الشعب كله . وحيث الدولة اوسع من القر ية اوالعشيرة فالعشيرة 
او القرية نتمتع باستقلال اداري تام فالطوطمية تزول ولكن الاساس الذي 
قامت عليه ببقى . 

هأ لف شكل هذه الدولة الدمقراطي من الرأس ومجاس الشيوخ او 
جوع الشعب. ومجلس el‏ بدأ لف من رئساءالبيوتاوالعائلات او العشائر 
التي هي من صلب القبيلة . وفيهذه الحالة بكون الرأس مقيدا” برأي ull‏ 
او الجاعة . وي الدولة القبيلة او الارضية المتسعة لا سبيل لاجماع الشعب 
فيكون الشأن دائماً للشيوخ . وهذا الطابع هو من خصائص دول الشعوب 
الفطرية التي لا قياس لما في المجتمعات المرتقية العمرانية . وهو شكل er‏ 
بين شكلين : ارستقراطية السن والتمثيل الشعي. فن امتياز الشيوخ بكاد 
بكون طبقة ارستقراطية في حين ان علاقتهم بالشعب متينة الوحد يكتسبون 
عنده صفة التمثيل والنيابة 2 وعلى هذا اكثر الشعوب الصيادة وجامعة القوت 
في استراليا والاسكيمو وهنوداميركا والشعوب التبدية فيآسيا وافريقياة 

2 ايضا الكان عينه 

el 3‏ المكان عينه 


102 

وظهور هذا الشكل في اقل الشعوب ثقافة يمطبنا الدليل الاثنلوجي على اسبقية 
الدممقراطية واذا كانت الشيوعية قد سبقتها » کا ca To‏ فيا تقدم من هذا 
الفصل ومن الفعمل السابق c‏ فتلك حالة اجتاعية بحت لا نظام سياسي . 

on Jen‏ *ان الشكل الد عقراطي المتقدم وصفه هو من 
خصائص اجماعات الاو لية والشعوب التي لا قابلية ها لانشاء الدولة الارضية 
المنظمة ) Territorial‏ ( او التي لا تمكنما احوالما من ذلك . وهو فوق ذلك 
يدل على انصراف الى نوع من الحياة بعيد عن الحرب والفعح والتوسع. 
ولعل الحرب ادعى الامور الى نشوء الشكل الا وطقراطي و لعل الملحكية 
المغيرة نشأت على يد البطل الحربيالظافر 1 . و ليساوهى من النظام السابق 
في المالات الحربية الني تقعضي Tolo‏ ضد عدو قوي او اعداد imr‏ 
منظمة على بلاد . ولذلك c‏ في بعض القبائل Uter uas‏ يقابل ge‏ السلم 
والحرب فلحالة السم رأس ضعيف القوة als‏ راس واسع السلطة” . ومن 
حول سلطة هذا الاخير الى الثبات والاستمرار ينشأ الشكل الاوطقراطي . 
وبعد نشوئه لا نبقى له حاجة الى شرط بقاء الحرب » فيصبح الرأس fa‏ 
مطاءا في الام es‏ وفي يده الحياة والموت . as‏ المبرر (وجوده نسبه 
او حسبه او ثروته او ظهور سلطة له على القوى الحفية من عام الارواح . 
وابرز صورة لهذا الشكل تبدو ني دول الزنوج الاستبدادية . فالرأس او 
الامير سرديني (سحري) . وني بعض القبائل بحتجب شخصه عن الناس 
وشدد في ذلك حتى ليجازى من رآه يأ کل بالوت 3 . 

ولكن الشكل الاوطقراطي لا يكون Ulo‏ مهذه الفظاعة . ففيه ايضا 
مال للاجماع الشعي العام وللشورى . وتضعفه بعض العادات الراسخة في 


1 ليوبولد ونقر 4.7 ص 18 
2 نيركنط ص 7 


8 کرار ص 35 
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التقليد كعادة اقصاء المراهق عن الجتمع الى البربة ليتعود الاحتال والحشونة 
فيعكون من جموع المراهقين نو ع من جمعية تضمبم في احوالمم الخاصة » ثم 
لا تلبث ان بصير لها شأن في امجتمع 1 . ولا يستطيع الرأس الماع باسه 
التخلص من وظائف الشيوخ الشورية . والموظفون في دائرة الجباية والنظر 
في بعض المصالح متزج في خدهتهم الامير تمثيل المصالح القائمين عليها 

. all نون الواسطة لابلاغ رغائب التابعين الى‎ So y 

٠ a‏ في الدول الاو طقراطية الني cles‏ على ما جاورها ,يظهر 
الاقطاع بشكل ولاية ارجل من اهل الامير هصرف بالمقاطعة الم و كلة اليه 
بمطلق ار ادته ? ues uno vs‏ کین شاء . ويكون طابع هذه الدولة 
استبداديا ولكن Un‏ ايضا تدخل عوامل تضعف الاستبداد منها eg‏ 
الاشراف ووجود مجال لاجماع الشعب ايضا . واحياناضعف الاميروعجزه 
عن القبض على ازمة الامور بقوة . وهكذا جد عنصر الد عقراطية حتى في 
الدولة الاستبدادية الا ان هذا العنصر يكون من حظ الفاحين فقط » اما 
المغاوبون فعلمهم الطاعة والحضوع . وطريقة eset‏ العسب لشعب الد عقراطية 
تكون بالاجماعات المعقودة في القرى برئاسة شيخ ا cox s‏ في sn‏ 
all‏ 2 الداخلية . ودكون فوق هذه الاجماعات اجماعات كبر لكل منطقة 
الدولة لحل الاختلافات التي لا عكن حلبا في الاجماعات القروية 3 

Je‏ ابر سنقراطی . نرتقي من الشكلين المتقدمين الى الشكل 
الارستقراطي عن طريق الاقطاع . وينشأ هذا الشكل في ارقى الشعوب 
الفطرية ؟قافة كالبوانسيين الذين لهم زراعة واقامة » وفهم تنشأ البيوتات 
الكبيرة الجامعة العبيا. والارقاء والقائمة باود اهلها منفردة . فبنا جد للدواة 
ملكا" او اميراً والى جانبه طبقةالنبلاء التي تفصل بينها وبين العامة شقة بعيدة. 

1 كولر ص 1-15 . فيركنط , عثه 


2 يركنط ص 9 
3 ايسا dE‏ عينه 
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والشعب cu‏ في الامير سر قوة المية فلا qais‏ اليه الاتباع الا ركعاً . وله 
سلطة على الحياة والموت . الا ان سلطته خف aos‏ تجاه الاشراف الذين up‏ 
امم ثم والذين كثيراً ما $ لفون مجلس شورى يقيم عش امنود 3.4.4 
المطلقة التي يتمتع مها الامير . 

ارارم ٠ DI‏ هكذا الدولة اللاو لية us T‏ السياسية .ولا بد لنا 
لا كنال نظرتنا فيباء من ad‏ نتناول ادارتها . وهي As‏ جداً » لان الادارة 
ظلت متأخرة Tao‏ عن النظام الدستوري للدولة » واذلك لا يصح مطلقاً ان 
نطلق على الدولة الاو لية اسم منظمةفبذ! الاسم is‏ به الدولة aA‏ 
شكلت الادارات وسجلت الحقوق القانونية . 
ولا شك في ان العادة وما مثى عليه الجدود شكلا قا حكبيراً من الادارة 
وعاتا نشوء الادارة الفعلية . ومن هذه الجبة تبدو لنا اهمية الرأس او الامير 
حيث الوظائف والمكاتب الادارية معدومة . غين يكون الامير قويا طموحا 
تمعد الدولة وحين بكون خامل الممة تضعف الدولة وتتقلص . 

والعقائد والاوهام الدينية ( السحرية والحرافية ) تلعب دوراً هاما في 
عرقإة تقدم الادارة » فنفوذ السحرة كبير وتسلطمم على العامة عظيم حتى ان 
رأس الدولة في المرئبة الديمقراطية هخذ لنفسده وظيفة الساحر ويستمد من 
هذه الوظيفة نفو اداريا لا olas‏ به . ولكن ليس كل الرؤوس مؤهلين 
للاعمال السحرية ولذلك تظل الكهانة قائمة Aer‏ لنفسها وظائف دولية 
كالقيام بنصيب من التشريع . 

واننا رى سياسة الدولة الاقتصادية تسعند على الدين nsi‏ من الطابو 
وسيلة aid.‏ حقوق الامتلاك فاستخدمته اقوى الطبقات الاجماعية el‏ الناس 
من استعال او „ll‏ بعض المناطق والممتلكات .والطابو مستمدمن الاعتقاد 
بالاتصال بعالم الارواح الذي هو من خصائص السحرة . فتطوب الممتلكات 
وتصبح محرمة فكل من اعتدى عليبا رق حرمة الطابو ويعرض تسه 
لغضب طلم الارواح ؛ ثم ارتقى هذا الععر om‏ الى انزال العقاب الدنيوي 
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بكل من تسول له نفسه Mel‏ قداسة الطابو 1 . 
وتتناول الادارة عدا مأ تقدم «دخو Gl‏ السوق فيعين الرأس او الامير 
حراسا ليتحققوا من E‏ سلاح القادمين الى السوق وقضاة لحل المسائل 
الحادثة اثناء السوق ويفرض الرأس ضريبة « الدخو لية » وضرائب اخرق 
us‏ بالقوم المغلوبين . وي الدول الاستبدادية تتخذ الضرائب ES‏ من 
السلب ash d‏ على مؤدي الجزية بل كثيراً ما يتناول اتباع الامير انفسهم» 


فى 252 لال 


يظبر ZU‏ ما تقدم صورةجلية لكيفية نشوءالدولة بعامل الياة الانسانية. 
ومنذ نشأت الدولة اصبحت في شخصية الجتمع وصورته 3 بعظم ee dia‏ 
ويصغر بصغرها واننا ثرى ابن خلدون في مقدمتهقصر اجتهاده على تعریف 
شكل واحد للمتحد الاجتاعي هو الدولة . 354b‏ عي الي صبرت جاعات 
متبايئة في بوتقة واحدة و كونت من المزيج وحدة نظامية > مكنت من 
ذلك الببئة ووجبة الحياة . والحقيقة ان الدولة ما كادت تشعر بوجودها 
وكونها سلطة في الجتمع حتی اخذت تسيطر على الجتمع وتصرفه في اغراضها. 
الدولة هي التي تشكل sel crai sad‏ تكيف شؤ وزحياته و ثل شخصيعه. 
هكذا جد الدولة المنيثقة.مع غر التاريخ > وهكذا تنشيء الدول التاريخ. 

يبتديء عبد الدولة التارمحية في الاقوام الثقافية المحارجة من العصر 
الحجري JI‏ العصرالمعدني P s c‏ الاقوام السامية في سورية (بابل وارض 
کنمان ) والحامية في مصر » e‏ اشرنا الى ذلك سابقاً ص o‏ بالانققال 
من التنظم العشائري الى دولة الارض وهحول الامير ذي القوة السحرية 
الحرافية الى ملك هو الاله او كاهنه الاعلى » هو مهاء الشمس المشرقة . ففي 


1 رکنیا ص13 كوارء ص 18 
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الاساطير المصرية aA II‏ انشأت الدولةالمصرية »كا انشأت العام وانظمعه 1 
وفي Lll‏ المصرية الجنوبية » قبل ميناس بزمان » جد هورس » اقدم اله 
مصري قوي » متجسداً في الملك 2 ويذهب مار 3 الى ان 3-1 في SU‏ 
الثهالية لم تكن مختلف عن هذا الشكل . 

الرو ل انو ui‏ ادب عريم ارو مسر اطور بتارو و لى ٠‏ الحقيقة انالا gis‏ 
دفعة واحدة من AS‏ الدولة الاولية الى مرتبة الدولة e ji‏ الناشئة في 
سورية(بابل واشور) وني مصر ٤‏ بل‌هنا لك مر تبة وسعلى لا بد لنامن الالماع الما 
يم تبة دول الشعوب المتوسطة بين الشعوب الاو لية والشعوب الثقافية . 

على هذه المرتبة المتوسطة جد امبراطورية الازتك المكسيكية الدالة على 


طور ut‏ عال نوعا . فان شعب الازتك كان قد اخترع كتابة خاصة لا 
علاقة لها lec,‏ بةالشعوب الاسيو ur‏ بة قابلية القطور نحو SE‏ بة الصو تية 


المقطعية c‏ وانشأ دولة واسعةالاطراف بقي لنامنهاقسم من كتاب في الحقوق 


الجزائية Ael‏ الملك « نزاهو s SUE‏ » الذي ملك من 1 الى 1472 4 . 
وكان لهذا الشعب عادات تشابه عادات العام لقديم كعادة الحتان والمعمودية 
mu‏ 

وفي هذه الدرجة ايضاً امبراطورية الانكا البيروانية وهي امبراطورية 
قامت على اجرب والفتح وما و كبا آلمة +تحدرون من الاله الشمس a!‏ * 
تقاليد ما وكبم تزاوج الاخ والاخت وفاقا للتقاليد الدينية . والملك هو في 
الوقت نفسه رئيس كبنة الشمس والروح الكونية . ومجيء ede‏ ساك من 
الكبنوت لا بأس بترتيبه . ولكن الانكا c‏ اجمالا» احط ثقافة من الازتك 
1 ادوار مایر » ج .١‏ ف 192 
2 اهنا ف 199 . كولر ص 66 
3 ص 199 
4 كوار ص 51 
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فليس لم كعابة 1 . 

ومن الشعوب الشقيقة الشعوب الثقافية وم تعمكن . لظروفها الحاصة » 
من بلوغ مر تبة الدولة الثقافية التارئخية : العرب والمغول . ففي بلاد العرب 
اوجد a‏ الدولة الدينية التي ما لبثت ان انتقلت الى خارج بلاد العرب حيث 
دخات في حوزة الشعوب الثقافية المنشئة الدول . وفي بلاد المغول المشبورين 
بفر وسيتهم وقوة سياسيمهم نشأت بعض الدول التي دخلت التاربخ وقامت 
بفتوحات واسعة ؛ خصوصاً في الصين c‏ التي دخلها اتباع جنكيزخان» والهند. 
و لكن شعوب المغول الباقية » كالقاموق » فان دو لهم تشبه الدولة في بلاد 
العرب من حيث انها dos‏ قبائل يؤلف العرف نصوص حقوقها والاواس 
LI ull s‏ الدينية ye S‏ . وقد عرض ابن خلدون ؛ في مقدمته eM:‏ 
الي ول دون نشوء الدولة في العرب ومن في e‏ الاعلى اساس دعوة 
i uS) 5 ads‏ ستوف هذه الاسباب. 

ae Ul,‏ الدولة RE UM‏ نفسما مستندة في بدا الى اساس دبي حت 
اننا (ie "nt se‏ بين هلوك مصر قبل مهناس وماوك الانکا في امير کا 
الجنوبية ولكن الدولة التاريحية استعمرت وتطورت مع تطور الشعوب . 

طبعت الدولة ae el‏ في بدء نشوثها بطابع الاستبداد » لان الدولة بطبيعتها 
قوة والقوة تطلب دائماً السيطرة . وطرليف شيلدرب . ابه 2 يقول انف 
الاستبداد هو المبدأ الاساسي للاجماع الانساني والحيواني والتباني .بل وللجاد 


ايضا . وزد ان الاستبداد هو الفكر الاساسي للعالم . وما رید ان نتوغل 
هنا في مثل هذه المذاهب الفلسفية في طبيعة الدولة والاجماع . و SJ‏ نقول 
ان الدولة الشاعرة بقوتها في عبد لا ارادة ظاهرة فيه سوى ارادا لم يكن 


5 


82 ص‎ 2t: ans? 
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لها مندوحة عن الاستبداد . فبي كانت شيئا فوق المتحد الاجتاعي وكات 
تدعي سلطة من عام قوق هذا لعالم . اما الارادة العامة التي هي من خصائص 


كل متحد فكانت شیا اما باطناً واما كامناً eese‏ الدولة فقط تدعي 
سلطة الله » بل كان الناس يعبدون الملوك عبادة ٠‏ ففي الدولة المصرية الوسطى 
اوصى أب أولاده: مجدوا الملكني E‏ فهو اله الحكمة التي تبصر عيناه ما في 
القاوب » هو رع الذي نبصر لعانه » هو يضيء مصرا كث من الشمس و بعل 
الارض اخصب ما جعلها النيل الكبير » هو بطعم عابري سبيله . En EU‏ 
خالق وباريء الناس الخ Ks!‏ اوجدت A nal "Lat ANI‏ كذلك 
اسست SI ANI‏ حمورابي واسلافهفبي لا زول حق تزولالماء والارض» 
کا بقول الملك نفسه ? 

لامجال c‏ في هذا البدء ue o‏ للدولة » في هذه الدولة التياسستها الاهة» 
لتعريف القوة السائدة بانها « من صفات الارادة العامة التي عممما BEN‏ 
القصد »36 . فالقصد هو قصد الدولة » قصد القوة السائدة aep‏ ا 
املك الذي استأ صل شأفة الثأآر وجعل الحقوق الجزائية من شأنه 4 وانشأ 
الجيش Aus‏ للفتح والسلب . ونصريف شؤون الدولة اس متفق عليه بين 
املك والاله المتجسد فيه . 

لا كانت هذه الدولة القائمة بارادتها قد نشأت في مهد الثقافة » في الشرق 
الادنى » خلطالمؤر <ون والدارسون القدماء بين طبيمة الدولة وطبيعة الشرق» 
بين طور من اطوار الثقافة والشعوب المذشئة الثقافة بين الشعوب المتقدمة 
والشعوب الجامدة . ولا , بزال هذا الخلط برد 25 (ie‏ الان. 

سارت الدولة AL, el‏ الام براطورية بعاه !ا اھ و 
المتسعة كانت jas‏ ان#صار فكرة القوة في السياسة على فكرة العدل 

20 „lin! 2 

3 معكيرر كتابه الذحكرر ص 14 

4 كرلر ص57 

5 مكيور انا ص 25 
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فقد خلت الدولة عن تلك الد مقراطية الاولية الملازمة AUS‏ كل LAS‏ 
وقواها رهن القوت الضروري » واتخذتمناسباب الثقافة المرتقية في اعمال 
guy‏ وازن وسيلة ied‏ ارادتها . وهكذا متلا السيطرة الي اصبحت 
حور المزاحمة بين طبقة الملاكين الارستقراطية واللك . واكن سياسة 
الامبراطورية كانت في جانب املك لا تقعضيه من العم ركز خصوصاً Cm‏ 
كانت الخطط خطط الملك ا في بابل ومصر . 

-" ان تمر كزالقوة تمر كزاً نظامياً لا بمكن ان ينشأ في حالةالبداوة 
وبين de JI‏ وهو عند آهل الزراعة والفلح اضعفمنه عند اهل المدن ولذلك 
ae‏ القوة في المناطق الحضرية محم ر كزة في اهل المدينة . وان قوة بابل 
العظيمة تعزى الى المدن التي نشأت في شنعار اكثر ما تعزى الى غنى N‏ 
ومتى عامنا ان Tode‏ من Sall‏ الصغيرة في منطقة تكاد لاتتجاوز المسين ميلا 
طولا والعشرة اميال عرضا 1 هي الاساس الذي بنتعليه بابل عظمتهاوقوتها 


الامبراطورية ادر كنا اهمية المدينة للدولة الرامية الي الاتساع . 


في بابل و ممفيس تمر كزت القوة والادارة حى اصبحت ارادةالفردالملك 
هي كل شيء في الدولة . و لكننا جد فرقا ظاهراً في تفرد النظامين السوري 
(الشنعاري) والمصري . فع ان حموراني لى دعوة ala LANI‏ القسطاس à‏ 
الناس فازشر asm‏ الشهيرة التي خلدت ذكره كلما احكام زمنية دنيوية ordo‏ 
في بابل لسلك الكبنة الشأن الذي “كان له في مصر في الدولة الجديدة حيث 
شغل الكبنة وظائف الدولة . هنا نشب ply‏ شديد بين قوة الدولة الزمنية 
وسلطة الكبنة لعبد اخنتون 2 . و لكن المحاولةالاصلاحية القائلة بوحدة الال 
الي نادت بها الملكية خابت ودلت عودة العبادة ae al‏ على ان قوة السلك 


1 مار ج ا.ق 2 ف 860 
2 ونقر la)‏ 25 
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الكبنوتي كانتاشدمن قوة الملكالذي اصبح لا حمل من ا لحك سوى امه Ca‏ 
(ead‏ في ام الشؤون يلقيه امون الى رئيس الكهنة فكانت خطط الفكر بين 
سورية ومصر عظيمة واكيدة . ولكننا مع ذلك لا رى في مصر ولا EU‏ 
دولة اخرى ما نراه في الهند من قوة الكهنة الذىن شكلوا طبقة احتكرت 
السلطة » فهنالك تنص القوانين على خضو ع GÜTE‏ عفرده الكهنة .وقد 
قوي سلك هؤلاء و بلغ من استفحال امره ان اصبح من واجبات اللكالمتوج 
اداء مين الاخلاص للكبنة البرهما نيين الذين لهم الكلمة النافذة في Ne‏ 
الحرب ووضع c‏ وبني السياسة والقضاء والتنفيذ والتشريع 1 . والارجح 
ان هذا هو السبب في بقاء الهند بلا امبراطورية ولا ديمقراطية الى العصر 
الحاضر . 


کان للتفرد في السلطة في بابل ومصر c‏ خصوصا في الا ولى Sul:‏ 
الاعظم في تنظم الدولة وترتيب الامبراطورية . فان المسوولية جاه املك 


وامكان مراجعة الرعية الملك في اي اس كبير او صغير منع تولد سيطرة 
النبلاء وذهاب السلدلة الى 1 see‏ اغلق باب التلاعب بالمقدرات d‏ والحقيقة 
اننا مد جذور الد مقراطية الحديثة في سلطة الفرد التي انقذت السيادة من 
مطامح الاقلية الممتازة او ua V‏ مكيور c?‏ على هذه الطريقة اعدت 
الملكية طريق الد عقراطية . 

نظمت a sal‏ المركزية ذات السلطة الفردية الادارة العامة والجبش .ففي 
بابل نظمت المكتبية بكل دقة وكات العناية موظفي الحكومة حكبيرة . 
وكانت الدولة تأخذ على تفسها تحر بر الاسرى الذين يقعون في ايدي العدو 
حین لا كون لهم ما يفكهم 3 . وکان نظام "REO PH es‏ 
3206 
2 كتابه الذكور ص 59 


3 كوار ص 62 . ونقر ص 28 
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الدولة يقوم على Je‏ المشاع بحيث sul‏ لامرءارض يعمل فاو بعطي الزائد 
عن حاجته Azul‏ لقاء استعداده للاخراط ني الجيش والاشتراك في الملات 
الحربية . وقد كان الجيش في بابل ومصر من ابناء الدولة شعبيا" . وكانت 
الدولة السورية قي عد olo ve‏ تمتاز على الدولة المصرية بتنظم الجيش في ايام 
e‏ والحرب ففي شر بعة حموراني كان استئجار الجند يعاقب بالاعدام ! وقد 
ار تفع لذلك الفن الحربي عند Ul‏ بليبن فعمهم نقل المكدو نيون فن الحصار ومن 
فنونهم محطات النار التي عرفت فيا بعد بالنار الاغرقية 2 . اما في مصر فم 
يكن للجيش مكانة متازة في الامبراطوربة المتوسطة » وان كانت هذه الدولة 
قد سجلت لنفسها بعض الا نعصارات الهزيلة. والفضل في رفع الجيش المصري 
في الامبراطورية الجديدة الى «ستوى مشرف بعود الى الماوك qo o sell‏ € 
المكسوس 3 الذين اعادوا تنظم اليش . ولكن الامبراطورية الجديدة 
استندت في تقودة الجيش الى استئجار الجند فكان ذلك من ا كبر العيوب التي 
أدت الى عواقب وخيمة كالعواقب التي نزت بالامبراظورية القرطاضية » 


کا سيجيء » اذ ان مايبقي الجيش الأ جور V6‏ هو رنين النقدلا صوت الملك. 
والجيش الذى ساعد زمتيخ Psammeiich‏ على انشاء دو لته اخذتناول اجر 4 


من فارس بعد نكبة بلوسيوم . 

اما الادارة العامة فقد اشر نا الى Cei‏ كانت متمر كزة وصحيح ان الفرد 
المتسلط بصفة ملك كان له مجلس بستشيره في امور الدولةو لكن هذا المجلس 
لم يكن له شأن المجلس الوزاري الذي نعرفه واخبار حمورابي dui‏ على كثرة 
ما كان يمر على بدي الملك من الشؤون . فهو الذي ce aS‏ بالاعمال الزراعية 
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كالري وبناء الخازن لايام ا جدب وما شاكل وهو مرجع كل اس كبير او 
صغير . 
ما تقدم لنا في هذا الأستعراض ce‏ ان الدولة الابراطورية عرفت 
السيادة zur‏ التملك وحولت الثروة العامة الى ملك خاص و لكن السلطة 
الفردية انقذت الشعب من استبداد الطبقة » حيث وجدت » الا في المند حيث 
برهنت الطبقات على اها اشد ارتكازاً من سلطة الملك الفرد . 
جرت الدولة على خطة الاتساع الارضي فسيطرت على شعوب متعددة وبقاع 
واسعة فقد قامت بابل ثم سقطت وقامت اشور التي جرت على الاسلوب نفسه 
ثم عادت الدولة البابلية الجديدة على سواعد الكلدان Er‏ رع من الاراميين 
فكسرت شو که we‏ وبسطت ele‏ عليهم . وحمورابي نفسه كان 
سوريا اموري الاصل ' . ونشأء Peur d Try‏ 
مصر ونقلت هس كزها ap ox t€. ui‏ سلطا ہاو € De)‏ الفرس 
على امبراطوربة الكلدان وبسطوا سيطرمم على بقاع متر امية الاطراف . 
في كل هذا esl‏ الطويل rl à eed‏ السائدة فالشعب تابع 
cU.‏ فلا كيان الاقوام غير كيان الدولة » وان احتفظت بعباداتها وطقوسماء 


بل اننا ae‏ الدولة آخذة في جبل ان جتمع فبي قد جبلتالساميين والشمريين في 
د باب الله » ( بابل ) في سورية الشرقية وني جبلت الثماليين ee‏ بيين في 
LX LT‏ 


الروك امرف وار وص M‏ ر < ري ٠و‏ لكن الدولة ل تسردا ما عل 


الاسلوب المتقدم وصفه فهو من خصائص اسباب معينة في ظروف موافقة . 


1 ظبر الاموريون » في الصف الاول من الالف الثالك ق م › هجرة اتجمت نحوسورية الغر ية 
وتوطنت لبنان وانشا'ت فيه دولة خاصة . وقد نزح قى من الامور بين بعد ee‏ في غر ني سورية 
الى us‏ الى شنعار .انظر مار ءج ١‏ . ق2 ف 396 . وكانت لفتهم Lj‏ جدا من الكنعانية 


)223( وظل المنصر الاموري Ue‏ في البلال السوري الخصيب كله. Jul‏ انا فانري Patrie‏ 
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ففي سورية نجد الدولة تحتاج الى درس خاص سنتوسع فيه في الكتاب الثاني 
من هذا المؤلف . ولكن لا بد لنا هنا من ذ كر ما له علاقة بالتطور العام 
FERN]‏ في هذه البلاد . 

ان سورية ايضاً ساهمت في a dull‏ حيث ساعدت الظروف € في 
الشرق حيث نشأت الامبراطورية الاكادية والامبراطورية الكلدانية وقي 
الثمال حيث نشأت الامبراطورية الاشورية والحثية . واننا نعم انه على اثر 
اننهاء الامبراطورية الوسطى في مصر قامت من سورية S um‏ امبراطورية 
واسعة اكتسحت مصر cats‏ نفسما هناك وانشأت الاسرة المعروفة باسرة 
المكسوس الذين عرفوا ؛باحدى الترجمات » بالملوك 13V JI‏ . ولكن WEI‏ 
خاصا” في الدولة نشا في سورية كان له شأن غير الشان العام الذي كان للدول 
في مصر والصين . ورجح ان السبب الاقوى في نشوء هذا el NI‏ هو البيئة 
السورية المتنوءة » gas‏ فان البحرلم يكن للسوريين 
ما كانه لاقوام البلدان الاخرى : fas‏ يجب الوقوف عنده . ومنهذا الواقع 
ندرك ان التاريخ غير مكتوب على الادع . فبو غد حتمي » V‏ تظوره اقوال 
وكتابات كثير من السوريين في اعصر امول القوي واوضحما العبارة : ان 
سورية جسر بين الشرق والغرب » اي ان تار Mim‏ مقرر فيموقعها . والحقيقة 
ان الارض تقدم الممكنات لا الاضطراريات او الحتميات وهذا يعني ارنف 
الارض هي الجبة الاجا بية من التاريخ لا الجبةالسلبية .فكون سورية » مجازاً؛ 
صلة وصل بين الشرق والغرب لا محم "ulla,‏ ان يكون تاريحها ناريخ 
وجسر» وادينا اكثر من رهان واحد على صحة ما نقول . 

الحقيقة ان ما تألمت منه سورية منذ اقدمعصورها الى اليوم هو Le‏ 
موازية من الجنوب للصحراء الحاجمة على ارضها وانها معرضة ls‏ لتسلط 
تيارات من هجرة القبائل المتبدية علا . اما شكل الارض الداخلي فقدنورع 


1 انظر بريستد ص 216 - 219 ايضامار » ج2 .23 468.5 
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اللمكنات للشعوب السورية » بمقدار ما حددها في العصورالقد بمة. ن سلسلة 
جبل لبنان اوجدت صعوبة كبيرة لاعمال توسيع الدولة Masi o‏ ولكن 
ليس هذا كل شيء»بلاننا نرىمن الوجبةالشعبية انجاها خاصا”. ذا RIP E‏ 
انصرفوا الى اعمال الزرع والغرس والتجارة )ا اشر نا الى ذلك تفا“ »فل 
legen‏ والغزو الا نادراً ولذلك ميقو فم اميل الى انشاء 
الامبراطوريات الاستبدداية الرامية الى التوسع في الارض وهم محاطون من 
الصحراء والجبال والبحر . اما في الثمال فان الارض تتسع مع مجرى الفرات 
والحابور والدجلة . وفيا سوى الدول الارضية الواسعة التي نشأت في الثمال 
ودولة الاموربين قي لبنان وما وراءه جد دول سورية تتخذ صبغة جديدة 
هي صبغة المدينة > "Uo uas‏ في الغرب » على الشاطيء امام لبنان حيث JJ‏ 
الفرع الفينيقي من الكنعا نيين . هنا انشئت المدن صيدا وبيروت وجبيل 
وطرابلس وارواد وصور وعكا وصارت كل مدينة دولة مستقلة» V‏ نشأت 

في الداخلية دول مدنية امتازت بينها دولة دمشق . 

على الشاطيء السوري نشأت المدينة البحرية التي اوجدت UI‏ جديداً 
في‌الدولة وأنشأت الامبراطورية البحرية . فحتى نشوء هذه المدن كان البحر 
Tas‏ تقف الدولة عنده لا مجالا تتوسع فيه ولا اخذت ساكب الفيزيقيين تسبح 
في البحر وتقصل بمجزر وشواطيء اخرى صالة للاستعار وجه هؤلاء 
الكنعانيون همهم الى هذه الامكانية الجديدةالتي كانت لغيرم Tas‏ للامكانيات 
وتركوا اعباء البر بالمرة وانصرفوا الى اعباء البحر بالكلية . وهكذا مجدقوة 
من نو ع جديد تنشأ على الشاطيء السوري و تمتد الى اماكن قصية و تقبض 
على مواردها فقد جمع الفينيقيون بين عنصرين ous‏ كل الائتلاف : التجارة 
وسلك البحار » القوة السياسية والقوة الاقتصادية . 


كان من وراء هذا ENT‏ الجديد نشوء مبدأ الاستعاضة عن حشد 
الجيوش خطوطاً طويلة وني حملات عديدة لاخضاع التمردين او gold‏ 
السيطرة واعمال مباية بانشاء النقاط المر كزية المسيطرة » وهي المستعمرات 
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المنشأة في نقاط معينة لتأمين المواصلات والحركات التجارءة . اسلوب جديد 
للتوسع بوسائل جديدة. وقد برهن هذا الاسلوب عن اعلية قوبة 
ونتائج عظيمة . 

ولا بد لنا هنا من الالماع الى ان المزايا siut‏ التي كانت ages‏ كانت 
عظيمة وقد رأينا ابداعها في اختراع الاحرف المحجائية . والشعوب الاخرى 
الارية كالحثيين والمتني وغيرجم وااسامية كالاموريين والاكاديين والكلدانيين 
والاشوربين والاراميين كانتابضاً ذات مز اياثقا قر ةعالية وسندر سهذهالعناصر 
السورءة في الكتاب s ull‏ نقتصر هنا على هذه اللمحة » لكي نتمكنمن درس 
EI‏ الدوليالذي اوجد شكلا جديداً من اشكال الدولة وم تبةجديدة من 
مراتب الثقافة السياسية . فالثقافة الكنعانية العربقة لم تقتصر علىماهو اجماعي 
اقتصادي كالذي ذ كرفي الفصل السابق بل تناو اتما هو سياسي ادضا فالشريعة 
الكنعا نية التي اخذ عما العبرانيون شربء مم الموسوءة 1 تدل على الارتقاء 
السياسي العالي في جنوب سورية V‏ دلت الشريعة المورابية على الارتقاء 
السياسي العالي في شرق die‏ سورية . 


في هذه الارض التي تفيض "ld‏ وعسلا » لم يتشبث الكنمانيون بدأ 
الحافظة المغرقة »الذي كثيراً ما يصبح من مزاج الفلاحالعا كف de‏ الارض» 
بل تنمهوا الى الممكنات الجديدة . ويمكننا ان نقول ان شعوب سورية كلها 
لم تكن شديدة الحافظة من هذه الجبة » لاخذها باسباب التجارة واتصالمها 
Po‏ بالعالم الخارجي بواسطة الحرب والتجارة والاستعار . 


ادى ادراك الفينيقين ممكنات البحر الى انشاء الامبراطورية البحرية ٠‏ 
فالامبراطورية البحرية السورية كانت اول امبراطورية بحرية في العالم. وقد 
ابتدأت هذه الامبراطورية بمدينة صيدا التي كانت لما الزعامة الاولى على 
EI‏ وبلغت اوجها في صور وقرطاضة والحقيقة ان صيدا كانت Qui‏ 


1 انظ المستد , المقدمة 


116 

الاول للدولة البحرية المسيطرة فالصيدو نيون ثم اولمن اكتشفالنجم القطي 
واول من ابحر في الليل ' . ولا كانتالامبراطورية البحريةنقوم على التجارة 
والمواصلات اكثر ما تقوم على الاستيلاء على اراض رية واسعة Als‏ 
الحاميات الكبيرة وتكون معرضية للتفسخ بطبيعة WR‏ الى ولاياتواعمال 
فقدادرك هؤلاءالسوريون البحريون بثاقبفكرمم اسرار ثبات الامبراطورية 
البحربة و كان نقلصور البريةالى الصخر البحري ( صورمعناها «صخر» * ) 
الواقع على هري مقلاع من الشاطيء عمل نبوغ عظيم جعل الامبراطورية 
الصخرية في مأمن من غزوات جيوش بابل وأشور »الي اصبحنا ثراها تتجمع 
على الشاطي ءوممدد المدينة الصخرية » عاصمة الامبراطورية الواسعة ؛بقبضات 

! e i 
هذه الطريقة البديعة امنت صور سلامة امبراطوريتها من اخطار‎ 
الامبراطورية السورية البرية «البابلية والاشورية» حت مجي «الاسكندر . ولو‎ 
ان هذه الجزيرة الصخرية كانت تبعد كيلو متراً فوق بعدها الاصلي عن‎ 
عا الاسكندر خائبا وقد كاد . اذ قد تبين‎ ai y الشاطيء لكان الارجح ان‎ 
من سقوط صور وقرطاضة ان الامبراطو رة البحرية تقوم على عاصمتها فاذا‎ 
ذهبت العاصمة ذهبت الامبراطورية البحرية فهي من هذا القبيل تختلف عن‎ 
بكون مبرما.‎ Ne الامبراطورية البرية التي قد تذهب عاصمتهاو لكن القضاء‎ 
شيء واحد لم تدر كه الامبراطورية البحرية القدعة هو وجوب التناسب‎ 
بين المركز والاطراف. فالامبراطورية البحر بةلاغنىلما عن الارض والقوات‎ 
البررية. ولو ان الفينيقييناعتنوا بالقوات البرية عنايتهم بالقوات البحرية لماكانت‎ 


تعرضت مستعمر انهم ووطنهم لما تعرضت له. 
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ومها يكن من امس الامبراطورية البحرية التي تأسست على الشاطيء 
السوري فان اهمرة الدوة المدنيةااتي نشأتفيسورءة عظيمةجدا » "e pas‏ 
دولة المدينة البحرية . في هذه المدينة وضع اساس الحقوق المدنية SE,‏ 


في قرطاضة وبلغت اوجها في رومة . 

في المدينة ااسورية البحرية ءالتي طبعت ثقافتها على البحر المتوسط كله » 
حو لت الرابطة القبيلية القادريمة الى الرابطة الاجماعية الواسعة . فزال باكرا 
ذلك الحضو ع الاعمى للماك وزالت عن الملكية تلك الصبغة الالحية التي 
كانت لا تزال ترافق الملك والاسرة المالكة في الامبراطوريات البرية » واصبح 
الملك فما بعد ينتتخب انتخابا لمدة الحياة فكان ذلك اصل الد عقراطية واجمهورية. 
وصحبح ان الرسمالية تعاظمت وان مقا ليد الامور صارت الى ايدي الطبقة 
الغنية و لكنحةوق ابناءالمدينة الاحرار في انتخابالملك وني الاجماع لتقرير 
المسائل المامة كانت حقوقا مشروعة وان كانت TUE‏ امية اكثر منها فعلية. 

في هذه all‏ ازدادث SEI‏ الاجماعية و الاختلاط الاجماعي واخذت 
المصا ع الحاصة نحل محل مصلحة العشيرة واهدأ الناس بشعرون باشترا ed‏ 
في حياة واحدة هي حياة المدينة وفي هذا البشعور جد اصول مؤسسة 
حقوق الاشزاك فى Ass‏ المدينة والانجاه حو الد عقراطية . ولك نالحقوق 
TY eL.‏ السورية البحرية d‏ قط في ورطة استبداد اجمبور 
بواسطة تدخل الافراد » كا حدث في اثينة المدينة الاغريقية لعبد ب ركلس 
a‏ لكل فرق ان es‏ ای B pe‏ في Aal ge doll‏ 
مدته» بالحر وج على القا نون ؛ داعما” تهمته باية صفة من هذه الصفات المطاطة: 


حدم دستورية اعماله او الهاغير مرغوب فا او ان sU‏ كانت سيئة Lg‏ 


1 شل :5 
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ان العقل السوريالعمبي يكن ميل الى تخيلات فاسدة من الوجبة العملية. 
ولذلك فهو قد | كتفى من التجربة الاغريقية للح الشعي » بواسطة الشعب 


اجمع » بالمشاهدة . انه يال بديع » في نظر غيري ؛ وخيال سخيف and‏ 


ان بکون كل فرد من افراد المدينة المعترف ee‏ « شربكا » فعليا في ادارة 
الدولة.ان المدينة السورية ظلتمحافظةعلى الفرق بين السياسة و eal seo HE‏ 
وهذا الفرق هو ما مكن الدولة من اطراد تقدمها . 
وحن نرى هذا الاطراد جلياً في المستعمرة السورية الحالدة قرطاضة التي 
ما DICH‏ اصبحتدولة قوية وس كز امبراطورية نحرية مترامية 
الاطراف. 
فيقرطاضة زالت الملكيةالورائية باكراً وحلت de‏ الملكية الانتخابية . 
ان الملكية جعت في نفسما وظيفة الكهنوت والقضاء والادارة التنفيذية 
فان انفصال القيادة الحربية والسلطة العسكرية عا" اضعف ص كزها 
وسيطرتها . f‏ ان الملكية نفسها امحطت في اوائل القرن الرابع قم الىحالة 
فاب السنوي بواسطة الكلية الا تتخابية 2 وهكذا جد الدولة القرطاضية 


5 5 UE d s 
Mago تتجه رويدا عو الد عقراطية السواسمةء بعدان كاد احتكار بت مقو‎ 
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وكان مثل راس الدولة ' ففي صلاحيته كان ابرام شؤون الدولة وتمثيلها 
في (c4‏ واليه يعود الاوك ومنه يستمدون قوم . وهنا ac‏ الدولة 
الارستقر اطي ةالمؤ لفةمن طبقةالتجار المثرين واصحاب الاملاك الواسعة ولكن 
قبض اسرة مقو على الجيش و الادارة معا” بالتعاقب اوجد خطراً kie‏ على 
الارستقراطية بامكانية أعلان هذه الاسرة نفسها اسرة مالك . فلما انثي» 
مجلس ال 104 اصبح هذا اجلس صاحب السلطة العليا في الحم على موظفي 
الدولة وقواد الجبش ورجال مجلس الشيوخ والماوك المنتخبين سنويا او 
«السوفت» . ومع ان قسما من هذا ا جلس كان ينتخب سنويا من الشعب فان 
قفوذ الطبقة الغنية واستعال المالوعدم وجود مادة تمنع قابلية اعادة انتخاب 
الاعضاء على طول الحياة جعل هذا ll‏ عثل حك الطبقة . ولكنه كان 
في كل حال خطوة واسعة حو الد عقراطية » اذ ان متبة ea‏ لين لم تكن 
طبقة خاصة قائمة بنفسها ومنفصاة عن e‏ الشعب » بل كانت P‏ حعاطى 


اهلها الاعمال التجارية2 و يمتزجون بالشعب . وهذه كانت ميزة لاطبقة | لما كة 
في قرطاضة وان الطبقات في الدول السورية البحرءة Jd‏ التحدد الذي 


راه في غيرها . ولقد تم نشوء هذا المجاس الذي كان بقصد منه وضع حد 
للمائلة المسيطرة على شو ون الدولة بدون ان تلجأ هذه الى مقاومعه 3 فبرهنت 
الدولة القرطاضية بذلك على مسو نة سياسية كبيرة جعلتها فوق جميع الدول 
والامبراطوريات الي تقدمتها nm‏ . وماع ' d‏ انه لم بكن بين 
ar‏ دول الاغريق دولة واحدة بلغت او كادت تبلغ ما بلغته قرطاضة من 


1 رتمر ايا المكان عبنه فوق 
2 مار ج 3 فى 332 
3c al 3‏ ف 383 


4 ايضا ف 382 
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وسائل القوة والاتساع . ولا am‏ مار قرطاضةحقما الكامل حين يقول 1 
انها جديرة بان تكون» منحيث التر تيبا تالسياسية» مثالا يقتبسعنه BEI‏ 
من بعض الوجوه . 

ان حاولة الجمهورية الاغريقوة call‏ الدولة او كادت la alt‏ 
الاسلوب الذي جرت عليه الدولة فى I FPE‏ الاسلون السوري 
الذي ارتقى في قرطاضة الى الد عقراطية ووضوح الحقوق المد نية والحقوق 


الشخصية مع بقاء الدولة شيئاً متميزاً عن الشعب » مؤسسة لا هكن اف 


نعرض لعبث اجمهور . والحقيقة ان نظام الدولة القرطاضية كان معرضا 
لانتقادات بعيدة عن الصواب ؛ اذ ليس معقولا » من الوجهة المنطقية » ان 
تتمكن مؤسسة فاسدة من انشاء امبراطورية واسعة جداً وربح حروب 


عديدة في البر والبحر وادارة هذه الامبراطورية الضخمة طوال قرون .فقد 
اخضعت قرطاضة جميع الشعوب الحامية في نونس ومر كش وسيطرت على 
قبائل البدو الجاورة والحقت بسلطتها المدن الفينيقية على الشاطيء AN‏ 
Sl,‏ الجنوب الغربي من البحر المتوسط وانحيط الاطلنتي. وادارة دولة 
هذه مساحة WEI‏ تقعطي نظاما "lus a‏ و«ؤسسات „Bol‏ 

قسم ديودر وس pul‏ الدولة القرطاضية الى اربع اصناف : ! فينيقي 
قرطاضة . 2 فينيقي ليبيا . 3 Me JI‏ الليبيين ,4 البدو 2 . و لقدميزت 
قرطاضة بين رعاياها الفينيقيين و رعاياها الليبيين. وصحيح ان المدن الفينيقية الي 
كانت في البدءحليفة قرطاضة اصبحت خاضعة لما وداخلة في نطاق حقوقباء» 
مع احتفاظها USE‏ الحاصة » و لكن ذلك جعل ابناء هذهالمدن مساوين 
القرطاضيين في الحقوق الشخصية والمدنية فكانوا يترقون في الجيش محق 


1 مار ف 384 
da 2‏ مايرء Wal‏ ف 381 الحائية 
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هم تسم المراتب الما لية فيه . ولمم نفس مرتبة القرطاضيين جاه الشعوب 
الحامية الخضعة ! و لكنهم كانوا فاقدي الحقوق السياسية ٠‏ 

لم تعرف قرطاضة الثورات. الدموية العنيفة وهذه الحقيقة dui‏ على ارنف 
الدولة لم تسر على طريقة الارهاق . واذا كان هنالك ضغط فبو قد تناول 
العبيد والليبيين الذين كان ,صعب على الفينيقيين الامتزاج هم وادخالهم في 
متحدثم ولذلك لم تتمكن قرطاضة من منح هؤلاء حقوق cell‏ کا فعلت 
رومة فا بعد مع الشعوب التي دخلت ضمن امبراطور ها . ورومة نفسها» لم 
تسم بتساوي اللاتين وابنانها الا بعد حروب عنيفة ومشاكل صعبة . 

ان المعضاة السياسية العظمى التي كانت تواجهها قرطاضة هي النزاعالشديد 
الصامت بين الطبقة القابضة على زمام السلطة وامبراطور الجيش . والحقيقة 
ان هذا التزاع كان السبب الرئيسي في خسارة الحرب الفينيقية الثانية مع رومة. 


فني هذه الحرب الطاحنة التي وضع خطتها هاني بعل اعظم نابغة gom‏ في كل 
العصور و كل الاثم 2 سلك مجلس قرطاضة خطة غربة تجاه هذا القائد 
القرطاضي العم AB c‏ اهم هذا المجاس بارسال aat‏ الى الميدان الاسباتي b‏ 
هخذ اي تدر حاسم لايصال المدد الضروري الى الميدان الادطالي . ان gu‏ 
بعل كان يدرك جيداً ان الضربة القاضية الي عکن احدى الد و لتين‌المعناز عتین 
ان تنزلها بالاخرى يجب ان تكون ني مى كزها ولذلك زحف علىرومة ذلك 
الزحف الرائع Tee‏ جبال الالب الشاهقة حتى بلغ اسوار رومة وقد دب 


„Li‏ ,5 381 الحاشية 
2 ان فن التخطيط الحر بي al c,‏ الجبوش في DM‏ ارتقى الى مرتبته المصرية على يد d^‏ 
بعل فهر واضع قواعد الجر ب الحديثة وءبتكر حركة الالتفاف . وان اركان المرب الالمان Isla‏ 
في الحرب الكبرى خفاة هاني بعل في معركة كني كا صر ح بذللك فن فر تش د انظر dele!‏ 


ns 
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فما الرعب على اثر مع ركد كني lil‏ بوغ البطل السوري وهلع قلب eh‏ 
لتناقل العبارة ٠ Hannibal ad Portas!‏ ولكن مجلس قرطاضة بقي غارظا 
في دسائسه ضبا۔ القائد ذاهلا عن المرى البعيد الذي رمي اليه db‏ بعل ۰ 

وني قرطاضه ؛ E‏ في رومة » كان ply‏ شديد بين حزب الشعب والطبقة 
القابضة A‏ مقاليد الامور . ومع ان المبدأ المعترف به في قرطاضبة كان T4‏ 
vo‏ لشعب ؛ اذ كان من المقرر ان ais‏ الشعب في كل اختلاف بين 

مجلس والمراجع الحكومية ' » نان هذا Tal‏ ظل Ta‏ عن المحقيق, ببب 
مناورات الطبقة الحا a$‏ و بذل الال .و لكن الكوارث الي زلت بقرطاضة 
ELM d‏ الاولى وخسارة الحرب الفينيقية الثانية التي كانت كفتها 
فما ,|> Cmm‏ قوی روح الاستياء في شعب المدينة و نشط الحز ب الد عقر اطي 
xen‏ ن هالي بعل من حقیق‌اصلاحه الد عقر راطي بالغاء اعادة „sl‏ اعضاء 
مجلس ال 104 اكثر من هرة واحدة ew‏ بعض القوانين الادارية 5 Ul‏ ,2 
فكان هذا الاصلاح سابقة للاصلاح EN‏ 2 في رومة . 

اعطى اصلاحهاني بعل قر طاضة الد عقر اطية الصحيحة و الاجاه الد عقراطي 
الفعلي . وم يبق امام قرطاضة لاستعادة حيو يما الامبراطورية سوى تمديد 
الحقوق السياسية: الم a‏ الى المدن الفينيقية التابعة او الموالية لا gos‏ 
الحقوق الشخصية والمدنية في الشعوب الليبية التي ظلت موالية لها » واعادة 
تنظم الجيشى على اساس قوعي بدلا من الجيش المستأجر الذي كان يؤلف 
pte‏ القوات الحاربة . ولكن رومة لم يكن مدآ هما روع مادامت 
ند مها العظيمة قيد الوجود فظل کا تو حم كل خطاب من خطبه في: مجلس 
شيوخ رومة ببذه العبارة » اعتقد انه بحب تدمير قرطاضة » حتى كانت 


1 بابر اا » ف382 
2 هو الاصلاح الذي وضع قواعده طيباريوس غراقس في اصيل الثة ZU‏ ى.م D‏ انظر: 


- 95 ج 5 ص 279 » 302 . انظر ك ذلك مكيور كتابه الذكورص‎ HH 
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ا لجرب الفينيقية الثالثة التي اتوت راب المسدينة وقتل معظم اهلها وجلاء 
cg‏ عنما . 

بعد زوال الامبراطور:-ة القرطاضية بقي هذا لك قو تان عظيمتان ها 
الامبراطورية السورية والامبراطورية الرومانية ومع ان ااي 
السورية ردنت على انها اقوى قوة ني الشرق الادنى فان نظامما jai eM‏ 
“us‏ جديداً في سبيل ترقية فن الدولة وم يكن البيت السلوققي Beh‏ 
بض افراده كسلوقس وانطيوخس „all‏ » مؤهلا للقيام على مقدرات 
EA bl N‏ امبراطورية احدث طرازاً كرومة » فبقيت ترقية فون 
الدولة من نصيب رومة وكانت رومة اهلا لتحقيق هذه الترقية , 

في الحرب الطاحنة بين قرطاضة ورومة كانت دولة VE‏ طبقة مارب 
doo‏ محكنها طبقة . ولكن اضطراريات ظروف رومة pis‏ في مجاه جديد 
هو بمديد حقوق عضوية الدولة الرومانوة الى المقاطعات التي ادخلما رومة 
o» Me‏ نطاق سيطرتما . وقد رمت رومة من وراء مديد هذه الحقوق 
الي توحيد ابطاليا تحت bee‏ ”ما » اذ ان ايطاليا c‏ لذ لك العبد » كانت شعوبا 
وقبائل متعددة واحيانا” متبابنة في ثقافانها . و لكن البيئة الواحدة جعلت 
الوحدة السياسية امسا لاه 9 منه فكانت هده quer‏ الشرط الاول 
لتولدالوحدة الشعبيةالتي نشأت فا بعد بعامل الاشتراك في الحقوق الدولية . 

ان الحروب الايطالية هي التي اغنت رومة بالاختبارات السياسية ومن 
هذه الوجبة US‏ ان نبصر جيداً اسباب ترقية فن الدولة في مدينة ناهضة 
الى مرتبة ٠ V MA‏ ان اختبارات رومة السياسية كانت اكثر واقوى 
من اختبارات al‏ دولةسورية مدنية . وهي » لاف الدول السورية البحرية» 
مدينة 3a,‏ الدرجة الاولى وكات محاطة باقوام تضاهيها و بعضها ارق 
منها ثقافة soos‏ (او الاترسكيين ) فساعد ذلك على الرغبة في ادخال 
هذه الاقوام في نطاقها السياسي والاجماعي ومن هذه الوجبة كانت ظروف 
رومة al‏ عن ظروف صور وقرطاضة. 


ومع ان رومة استفادت كثيراً من اختبارامها السياسية الحكثيرة ذبي لم 
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مخرج عن المثال القرطاضي في نظام الدولة الامبراطوري » فك كان مجلس 
قرطاضة هو المر جع الاخير لامعاهدات راعلان ا لجرب وادارة المدن والمقاطعات 
التابعة للدولة كذلك کان مجلس شیوخ رومة . وكا رهن مجلس ال 104 
القرطاضي على عدم كفاءته لسياسة الامبراطورية العامة كذلك برهن سنا تو 
رومة على عجزه عن aM‏ الاساليب السياسية التي بمكنها ان تؤمن توثق 
الابراطورية 1 حتى اصبحتالقوةالجردة الضمانة الوحيدةلابناء الامبراطوري. 
ان تمديد الحقوق السياسية في الدولة الرومانية الى المقاطعات الابطالية 
ثبت وحدة الامبراطورية الرومانية في al‏ . ولكن لما اصبحت هذه 
الحقوق توزع على الشعوب وراء الحدود الجةرافية » كجلالقة عبر الالب » 
بطل سحرها وصارت عد بمة الفائدة » بل امست في الاخير من عواملاضعاف 
م كز obl sl‏ وذهان هييما . وهكذا load!‏ عصورها الاخيرة 
مسرحا لقوادها المتنازعين فيا era‏ حى تداوها القواصرة و<واوا جمبوريتها 
الى الشكل الامبراطوري القدم الذي T,‏ مثاله في سورية ومصر وفارس . 
وبعد فراغ رومة من نوحيد ابطاليا توقفت اختباراتها السياسية لانها 
وجدت علاعا c Ta l5‏ المشاكل الحارجية هو علاج القوة . اما العسلاج 
السياسي فكان يقتضي نطوراً خطيرا Li‏ المدينة. 
کان جب ان حل ابطا ليا حل روهة وان توجد وسياة للتعبير عن الارادة 
العامة في الامبراطورية ولكن الطبقة الارسعةراطية في رومة كانت اقل 
استعداداً من الطبقة الارستقراطيةفي قرطاضة لتغيبر وجبة نظرها ني الغرض 
من الامبراطورءة . وهكذا سارت رومة في سبيل قرطاضة فكانت آخر 

دولة من طراز دولة المدينة السورية . 


امتازت قرطاضة على رومة با'م خطير Tan‏ في نظام الدولة هو فصل 


القيادة الحر au‏ عن الادارة السياسية والمدنية. ومع ان رومة ابدت مرونة 
سياسية عظيمة ذاقت ele.‏ قر طاض ةني اشر ا كا الملحققات في حقو قبا السياسية فان 


1 انظ مڪيور ص 109 WU,‏ 
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تقسياتما التشربعية والادارءة الداخلية lab‏ مؤسسات السكوريا Coria‏ 
والسنتوريا Centuria‏ والكوميتيا Comitia‏ ورؤساء العامة » الذين كان هم 
حق ايقاف التنفيذ لم تبرهن قط على حقوق دستورية يصح EI‏ مثالا في 
فن الدولة . وان نجاح رومة كان على الرغم منهذه التقسيات المتعار ض ةمبدثيا 
اكثر V‏ كان Adae‏ ان هذه التقسوات لم تكن سوى تسوية للتزاع الداخليء 
الشرع ٠‏ امتازت الدولة في رومة على ما تقدمما من الدول في Qul‏ 
ها تمديد معدودية الرومان ( عضوية الدولة ) الى الملحقات ونكوين وحدة 
سياسية Xi‏ روح الارادة العامة » وانشاء الشرع . والشرع الروماني هو 
امن مار كته رومة لابشرية . 
لا بعني ذلك ان الشر ع وضع اولا في رومة » فنحن نعم ارف شربعة 
حموراني السورية هي اقدم شربعة في العالم . و كذلك جد في جنوبسورية 
الشرعالكنعاني الذي اقتبس منه ومن ‌الشرعالبابلي العبرانيونشر Algen‏ سو بة. 
ولقد تناولت شريعة حمورابي الاحكام المدنية الحقوقية والجزائية فنصت على 
leal‏ وواجبات الجندي وماكه واحوال المعاملة والحقوق ااتجارية 
والاحوال الدنية الشخصية كالزوا 3 eel,‏ 214 
والشرع الكنعاني تناول هذه الا<كام Jj‏ اختلف في بعضها عن شريعة 
حمورابي فيا مختص بالعقوبات . ومر PE PP‏ 
القانون قد اصبح [PE‏ كل ااتميزعن العادة والعرف و الاققام الشخصي 
D { jul,‏ جد kei‏ للاحوال الحقو قي والجزائية . 
ولا بدا ن يكون الشر ع السوري البابلي- الكنعاني قد ارتقى مع ارتقاء 
احوال الدولة الفينيقيةء واتساع My‏ ومعاملاتها bo ras c‏ في الامبراطورية 
القرطاضية و لكن farci SIE‏ ان يكون ريب البرابرة الاغريقوالرومان 


1 انظرمابر » ج2 ف450 . انظر كوارص 57 وما يلييا 
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للعواصم الفينيقية ربا zu‏ ناما » كا فعل الاسكندر بصور وسيبيو 
« افريكانس » الثاني بقرطاضة Uns.‏ من آثار ر هذه العواصم الا النزر 
Be‏ . وهذا لا بزال PRU EP c‏ ومع ذلك فنحن نعم من هذا 
النزر ان LI‏ لحقو قالفينيقية لم تتعرض للقضايا يا التي تعرضت لما الحقوق الرومانيةء 
والسبب في ذلك هو ان الدول السور E‏ لفينيقية قامت على اساس شعي واحد 
فكان نوع حقوقها واحداً . ولذلك مد المساواة في الحقوق بين مدنيي 
قرطاضة وابناء المدن الفينيقية الاخرى ( راجع ص 120 ) اللهم الا الحقوق 

السياسية التي ظلت حقؤقا" مدنية خاصة . 
ومق نظرنا الى UR POS UA cU Ld oe JI‏ 
هنالك ارتقاء فهو قليل . فان شرعہم DK‏ : لا بزال ce S£‏ قوانين دينية 
ومناقبية وسياسية متناقضة . و لقد Nein‏ بقي بين الجنح «eL lo‏ 
بين الادعاء | qo‏ وطاب التعويض » و الادعاء العام موجب تانون جزاء 


ولكن تصنيف الدعاوي كان ناقصاً . ففي حالة السرقة كان المدعي daz‏ 


ان يقم دعوى خقوقية ويطلب التعودض او Sl‏ دعوى جزائية . dio‏ 
حالة الاجرام كالقعل والتشوبه كانت الحقوق الاغريقية لا تزال قريبة من 
من الحقوق الاولية اذ ان هذه Is ji JULI‏ للادعاء Agnes‏ 1 
والقانون عموما كان لا بزال تابعا“ للوضع السياسي فهو لم يكن عاما 
ساوت اللقوق السياسية والقوق الشرعية . 

في رومة خرج الشرع من هذا التخبط الى الشرع القضالي العام وحل 
محل المواد القانونية المتناقضة القانون العام الموحد wo‏ الدولة . u.‏ 
هذا العمل الحكبير لا كانت رومة ركت اثراً "Ut "utr‏ 
الثقاني هو ناريخ حقوقها 2 


1 مکو راش 163 


ARS 
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ابتدأ الشر ع في رومة على مثال دولة المدينة السورية . فالحقوق كانت 

لاول عبدها حقوق رومة المدينة تسري احكامها على مد نييها فقط . فلم يكن 
لغير ابن رومة حق في حضور pnl‏ الجيش واجمّاع الشعب والتصويت 
وفي ان بنتخب وان يعقد زواجا يعترف به في رومة الخ . ! والشعوب 
التي تغلبت de‏ رومة كان لما حقو قبا السياسية والمدنية كالمدن اللاتينية 
والسمنيين والاتروريين والمدث الاغريقيةفي الجنوب والجلالقة في الثهال. 
u‏ اخضعت رومة هذه الشعوب لسوطرتما وادخلتها ضمننطاقها ل تلن 

شرائعها المعمشية عليما » بل ابقتها معمولا مها عندها . و لكن مبدأ الشخصية 
هذا لم سكن كافيا” هل القضايا ALI‏ 11 في دولة المدينة السائرة الى 
الامبراطورية ؛ لان الشعوب التي خضعت ارومة بالقوة وفقدت <ق الجزاء 
واصبحت Klee‏ حقوق c don‏ ولانادخال شعوبهتباينة فيحقوقها 
في نطاق دولة واحدة اوجب النظر في علاقةهذهالشعوب بعضما Ns: nam‏ 


وضع هذه الشعوب تحت سلطة رومة اوجب مواجبة قضية العلاقة بين هذه 


الشعوب والشعب الروماني او بين افرادها وافراد رومة . فاختارت رومة 
حل هذه القضايا با معاهدات اولا ثم بادخال حقوق‌الشعوب في نطاقها القانوني 
وهي الحقوق التي عرفت بال ۵ susGentium‏ » وكان القعمد منها النظر T‏ 
ae‏ الحالات التي لا تصلح للنظر فا الحقوقالمدنية Gus. Civile bo a all‏ 
المختصة بالرومان انفسهم » فصارت‌هذه الحقوق الشعوبية حقوةا رومانيةايضاء 
وقد حاول الرومان التوفيق بين « اليوس Dr‏ » و ( or d‏ غنتيوم 0 
بواسطة aS‏ ال 2 praetor Peregrinus‏ » التي کان من صلاحيتها النظر في 
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القضايا بين المد نبين والاغراب . ولكن اهمي ةاليوس غنتيوم اخذت تعظم مع 
حول المدينة الى دولة ارضية حتى فاقت اليوس سوببي » لان هذه الحقوق 
اصبحت حقوق قسم عظيم من الرعايا الرومان لم يكو نواقد حصاوا على الحقوق 
المدنية الرومانية او على الحقوق اللاتيفية( (rus Latinum‏ وهي الحقوق التي 
كانت تتمتع بها المدن اللاتينية . وكانت هذه الحقوق الشعوبية في مصلحة 
الرومان eel‏ لاما وسعت امامهم حقوقالزواج وحقوةالتملك والارث 
وهكذا اصبح لمدني رومة الحق في اختيار التقاضي وفاةا للحقوق المدنية 

او الحقوق الشعوبية ! . 


ولكن تطور الحقوق الرومانية لم قف عند هذا الحد بل تابع عله 
خصوصاً في all‏ الامبراطوري c‏ اي بعد زوال الجهورية . في هذا الطور 
مجد حملا Gef Ta e‏ قام به امبراطور رومة السوريقرقلة (Ca: acatta)‏ 


5 ls ye S 1 
(e212 سنه‎ )Constitut'o Anlonina ال‎ fe} المد نية الرومانية‎ "P الذي مدد‎ 


الى رعايا الامبراطورية 2 فهواول من اعلن حقوقا مدنية عامة للامبراطورية. 

وم يطل الزمن برومة حتى سقطت قبل ان بلغ الشر ع المرتبة العامة التي 
بلغها في الامبراطورية الرومانية الشرقية» الامبراطوريةالبيز نطية ا والرومية. 
في هذه lo zus Al‏ فيسورية» تابعت الحقوق تطورها في مدرسة بيروت 
والفضل الا كبر في حل قضية « الحقوق الامبراطورية والحقوق الشعبية € 
بعود الى جود المدرسة السورية 3 . واخيراً اكتمل الشر ع الردماني 


في جموعة القيصر يوستنيان التي جرى فيها تنقيح ونحوير القوانين 


القد عة ووضع قوانين جديدة . في هذه المجمورعة ری الحقوق 
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الشخصية قد حررت من روابط القرابة الدموية ؛ بل اثنا نرى بداءة تطبيق 
فكرة شخصية الجماعة 1 . ويمكن اعبار جموعة ,بوستفيان اعلى ما بلغه الشرع 
واساس ALI‏ الشرعية في القرون الوسطى والعصور الحديثة . 

en‏ سقطت روم تحت ضغط البرارة 
الغر بيينو تفكك ذلك النظام السياسي الامبراطوري الذي لم تتمكن al‏ 
من انقاذه . وبِيما الامبراطورية الرومية ( البز نطية ) لا تزال تتابع مل 
الدولة المو<دة في دستورها وادارتما » مع امجاهها نحو السلطة الفردية التي 
وضع قؤاعدها دي و كلتيانس وقسطنطين» اذا بالدولة في الغرب تنحط الى 
اقطاعيات وقعت كل واحدة مما في حوزة امير نبيل او بطل محارب . اما 
الملوك البرابرة الفرنك والقوط واللمبارديون والوندال فكانت سلطتهم تتناول 
الجزية والاعمال الحربية فقطو لكنهم لم يتمكنوامن تنظم الدولة.فاستفحلت 
E‏ الاقطاعيين حت ان امبراطورية شارل ستل وبابن وشرلمان 
اضطرت الى القبول بالامى الواقع واحتال حك الاقطاعيين البلاد بناء على 
مخويل شرعي من الملك* ٠‏ 

في الدولة الاقطاعية حلت مصلحة الامير محل مصلحة الدولة او مصبلحة 
$1 فكان الوارث او ولي العبد يثبت في خلافته لقاء دفم تعويض 5 . 

وكان قد I‏ جانب النظام الاقطاعي نظام آخر أخذ يدعي السيادة 
العامة هو نظام الكنيسة Ed‏ من الدين . والحقيقة ان الدين لم 


1 مكبور ص108 


116, ,,© 2 
117 WI 3 
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يثنازل عن ادعائه الس لمطة"العليا والقوةالزمنية ولكن سقوط قرطاضة ورومة 
اعاد له صو c ad‏ السيحية ثم مع الاسلام کا سنرى . فقد سيطر الدين على 
عقلية القرون الوسطى بصورة لم يعرف لها مثيل في مدنيبة البحر المتوسط 
co Als‏ وتعاظمت سلطة الباباوات حتى زعم بعضهم انه السيد المطلق الذي 
eas‏ له کل‌الام اء . والحقيقة ان بعض الباباوات كغريغور السابع » الذي 
كان راهبا” ET en‏ علنا” بعد ان ارتقى الى الكر دينالية وأربان الثاني 
وانوسنت الثالك اصابوا LE‏ في النزاع بين السلطة الباباوية وسلطة 

الامبراطرة والملوك 1 . 

ان سلطةالباباوا تكانت مستمدةمن ميدأ الارادة العامة المعبر عنه خضوع 
cea BI‏ التام « لليغة المسيح ». و لكن الكنيسة كانت في ذلك الوقت تحاول 
التوفيق بين مبدأين متناقضين ها الوظيفة الروحية والسلطة الزمنية . ولذلك 
لم يطل الوقت على السلطة الزمنية حتى ابتدأ الشقاق في نظام الكنيسة وشبت 
الح ر كات الاصلاحية الداخلية وكات النتيجة القضاء على الجامعة الدينة 
الزمنية والروحية . 

لم ينقذ الدولة من هذه الفوضى في الغرب الا AE IE‏ نحو المدينة فنشوه 
الدن ونموها والعمل الصناعي JENS‏ اوجدتانحيط والجو الصالين لحرية 
العمل وتبادل الافكار والمعارف . ان المدينة كانت "Ul‏ اصلح مكان لنمو 
الفكرة الديمقراطية . وهي المكان الوحيد الذي ممكن ان تتم ركز فيه الحياة 
السواسية . وهكذا مجدمدن GUI‏ وايطاليا الحرة توجدالطرق اللازمة لنشوه 
الحركات الاجتاعية والسياسية التي اخذت تعد السبيل لعصر جد.د من عصور 
الدولة هو عصر الد بمقراطية و نشوء القومية . 

القومية هي التي عينت شكل دولة البلاد العصرية ووسعت دائرة المساهمة 


1 لو شین فن اببنقر و بط ص 256 - 2121257 , 119 
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في الدولة او معدوديتها الى حدود لم تكن معروفة من قبل . ونحت تأثير 
عوامل القومية الآخذة في النشوء اهمل النظام الاقطاعي وقورت الملكية 
المركزية . لانها كانت Vs‏ اقرب الى تمثيل وحدة الامة . وسلطة الفرد 
كانت Vila‏ اقرب الى الد عقراطية من سلطة الارستقراطية المكونة طبقة 
معازة . : 

وقبل ان نتناول الدولة الحديثة القائمة على مبدأي القومية والد مقر اطية 
المعجا نسين نر جع الى حادث خطير في تاریخ الدولة ومبادثها وقع في الشرق 
واوجد حالة دولية لابد من درسما لاسعكال اطوار الدولةو استيفاء العوامل 
الحطيرة المبيئة مجراها ٠‏ 


D Un‏ اليف ٠‏ اذا كانت هنالك ارض sad.‏ الحياة والثقافة الا نسانيتين 
Tour‏ بکاد بکون حتمياً فبي » بدون شك » الصحراء . فالصحراء p‏ 


الانسان من الارتقاء من مر تبة الوحشية الى as‏ البربرية او الجاهلية » 
ولكنها تمنع الثقافة العمرانية . وهذه صحاري العام كله كانت ولا JI‏ خاوا 
من العمران والحضارة و كل ثقافة عمرانية ولو حرج بعض‌الشعوب‌السامية 
! من الصحراء الى سورية لما كان قدر لها ان تظر من اياها العالية و تنج EJ‏ 
. الثقاني العمراني الذي دفع البشرية تي ماقي الحياة الاجماعية دفعة سيظل 
زخمها فاعلا فعله ما دامت البشرية تتقدم ورتقي . 
والدولة في قبائل الصحراء هي دائماً Tuto‏ دولة قبائلية» وهي الدولة التي 
اشر نا الها في بداءة هذا الفصل ولا تدخل في الدولة التي اطلقنا de‏ اسم 
الدولة التارردخية المتطورة » المرتقية » المنشئة تاريماءاو عي( الدولة القبائلية ) 
الدولة الاولية التي مجتمع شيوخبا عند الحاجة للبت في اس کا يقضي به العرف 
او العادة او الدين ; ومعظم ما تنېې اليه هذه الدولة هو SEI‏ بعض القبائل 
المشتركة في القرابة C gall‏ ولا ché‏ هذه السولة الى اكثر من العادة 
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والعرف نظاما نظراً للنمط الواحد الذي تسير عليه le‏ الفطرية البعيدة 
عن الاخذ بلعم والفلسفة » المنعزلة عن Se‏ العطور الاقتصادي Fen I‏ . 
ولا كانت الماعات الفطرية عموما واقعة Se‏ تسلط القصوراتالحارقة 
( الدينية ) كان الدين العامل الوحيد الذي بمكنه ان ,وجد مس كزاً مشت رکا 
للقبائل» جا جد مكة قبل الاسلام وبعده . والحقيقة ان البيئة الوحيدة الصالة 
لتكون الدولة الدينية العامة هي بيئة القبائل اللاعمرانية . ولا عكن ان تنشأ 
في هذه اليبئة دولة عامة غير دينية . وقد ادرك حقيقة هذهالنظرية ابن خلدون 
فكتب في مقدمته فصل « في ان العرب لا صل لم الملك الا بمببغة ديئية 
من نبوءة او ولاية او اثر عظم من الدين على a‏ 6 1 ففي هذه البيئة le‏ 
لقبول الشر ع الالمي القاطع والحضوع له . ولا Jue‏ لنشوء الشر ع ull‏ 
والحقوق المدنية والشخصية و نطورها. والدولة الاسلامية الي وضع قواعدها 
الني محمد بعد المجرة هي الدولة الوحيدة التي امكنها ان. نصير دولة عامة في 
بلاد العرب ونحن نرى في نشوء الدواة الوهابيةالعامة في القرن الماضي وعودتها 
الان الى الوجود بعد ان كانت قد قضت le‏ الدولة العمانية مصداقا لقول 

ابن خلدون AU‏ كور "T‏ 
بيا الكنيسةالمسيحية في الغرب نحاولان تنثيء على انقاض الامبراطورية 
الرومانية c‏ دولة دينية عامة VUI Velo‏ كانت الدولة الدينية فيالشرق تسيطر 

بلا منازع . * 
هجر محمد مكة الى المدينة ليجعل الدين اما مطاعا ada‏ بين الدين 
والسيا سة او بين الفكرةالر و حيةالتي كان عخلصا ها كل الا.خلا صو بينحالة بربرية 
مادية لا مجال للثقافة الروحية فما وقد يبدو عجيباً ان تكو نالبيئةالصالحة 
لسيطرة الدين لالبيئاتصلاحية لنمو الثقافة الروحية.و لكنلاغر وفحيث 
النفسية والحياة العقلية الروحية محدودة بنو ع الحياةوظر وف الحيط كان مجال 
التأملاتالر وحية واحياةالعقلية ‏ الروحية محدوداً . هنا امال cL‏ بالله الو احد 


So! 1 
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وا حضوع لاحكامه واطاعة حدوده وليس هنا امجال لحاولة فبم الله فيالف 
شكل وشكل من ا حاجات والعلاقات النفسية التي لا عكن ان تتواد الافي س تبة 
ثقافية حضرية عالية تتحرر فيما النفس من الاح الضرورة المعاشية ومن 
الدأب عليها . 

وقد رأىالنيانه لا بد من التوفيق بين رسالته الروحية العامة وامكانيات 
البيئة ٠‏ فاخذت سور القرآن المدنية تقلل من التعليم الروحي الذي انصفت 
به سوره المكية وتكثر من الاحكام الشرعية والحدود » واخذت جماعة 
المسامين المحمديين تصير قوة MS E‏ اخضاع الكفار لدين الله واحكامهالمتزلة 
على الني c‏ بعد ان كانت في a‏ جماعة روحية مجتمع لمارسة التفام الروحي 
بواسطة الايمان الجد يد . وهكذا نرى بداءة تكون الدولةالدينية التي اصبحت 
| الدولة العامة للقبائل all‏ بية . 

كانت بلاد العرب لعبد ace‏ في حالة من تلك الحالات التي كانت تضطر 

قبائل الى الاخذ بالمباجرة من الصحراء في طلب موطن جديد تكتمل فيه 
اسباب العيش . فاما نشأت الدولة الاسلاميةوابتدأت تشعر Asa‏ 
الحاجة الى المباجرة الى طلب الفتح ls.‏ الاسلام بالحاجات كارت 
«همة الدولة الاسلامية الاولى بعد تمد رج تجيوش الجباد ووجببهاسورية 
المنقسمة الى قسمين يسبب التسلط الاجنى : الغ رب يالتابع لبيز نطية » والشرقي 
au‏ لدولة الفرسفانتزعت الاول من نظام الدولةالرومية والثاني من فارس. 
وكان من حسن حظ سورية ان جيوش الفتح san‏ اندفعت موجاتها 
شرةا وغربا وجنوبا وما هي الا سنوات واذا بالدولة الاسلامية المحمدية قد 
صارت امبراطورية مترامية الاطراف س كزها مكة . 

ل ,ترك حمد دستوراً للدولة فبو قد el‏ الدين ولكنه ترك الدولة م 
la mas‏ . ولا كانت a»‏ اول واقوى سلطة في الاسلام c‏ خصوصا” من 
الوجبة التنفيذية والادارية » فقداصبحت قبلة انظارالطاعين اليبا دفي ge‏ 
على الحلافة ظهر مبدآن : مبدأ الانتخاب ومبدأ النسب النبوي وحصرالحلافة 
في شرعية اهل البيت فكان التزاع بين المبدأين سجالا و كانت الكفة الراجحة 
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al‏ في جانب ole aca‏ في خلافة اني بكر وعر bes‏ وبعد ke‏ 
اشعد النزاع بين المبدأين في شخصيعين acre i‏ ها: معاوية الاموي وعلي 

الماثعي وعلي اقرب الى الني واعظم شأنا من الوجبة الدينية. 
ولكن معاوية كان قد اصبح ابن محيظ غير الحيط العربي ٠‏ فان العشرين 
سنة التي قضاها في سورية «سرينته» او «سورته» واعطته WEI‏ جديداً 
في الحياة الاجماعية والسياسية ٠‏ فان علم الدولة وفن السياسة وعل الحقوق 
الدستورءة والمدنية والشخصي كانت قد بلغت في سورية ارق cius‏ 
عر فها العام zb c‏ تالبيئة sa abl‏ كثيراً على معاو m sf‏ ببعد نظر سياسي 
رجحه على منازعه . ومن هذه الحقيقة ندرك السر في ان معاوية Yo‏ عمان € 
اسس الدولة الاموية الي طورت الدولة في الاسلام نطوراً خطيراً . 
سارت خسلافة معاوية بالدولة الاسلامية في طريق وسط بين US‏ 
وشرعية الحلافة c‏ اي انها جعلت الاضخاب لمرشحي العائلة ٠‏ ومع ان الدولة 
الامودة cali‏ على القوة وعصبية البيت فانها لم مح مبدأ الامخاب1 بل 
حصرته وحددته فلم بعد انتخاب الحليفة 655 الى التحزباتوقيام العصبيات 
بعضبا على بعض وهر تمن بقول ‏ في حو بل الامو بين اللافة الىملكية وراثية 
انه كان حادثا” NT aas‏ حسب شيا في جنبه اي حادث آ خر في حيساة 
الشعوب الاسلامية الدولية . ولاشك في ان هذه الدولة السورية النشأة 
اقذت الامبراطورية الاسلامية من Ale‏ الفوضى و تطاحن القوات . 
| ان الفضل في اجا دالا ماه السياسي الد نيو يفي الدولة الاسلامية يعود الى الدولة | 
n sa dI NN |‏ ففي هذه الدولةجرت الحاولة الفعلية الوحيدة لشد 
روابطاطراف الامبراطورية بالمركزة وهوما ندرك الدولةالسوريةالعباسية 
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اهميته وم تحاول التطور حو حقيقه » حتى ان سلطة الحليفة العباسي الفعلية 
كثيراً ما كانت نقف عند حدود مدينة بغداد 1 . 
وانه لن الثابت ان الدولة السياسية في الاسلام كانت الدولة السورية 
الاموية . فاما انتقل الام الىالعباسيين عادت الوجمة الديئية والعوامل الفقبية 
الى السيطرة . فقد لبس الللفاء العباسيون عباءة الني واولوا الوجبة الديئية 
معظم اهتامهم 2 وكانوا لبعد ge Us‏ عن بيئة سياسية حقو قية م تقية كالبيئة 
السورية »> (خرج العباسيون من العربة الى املك رأساً واتخذوا شرق سورية 
قاعدة لملكهم من غير ان مر وافي حقبة تمدن سوري) ضعفاء في سياسة الدولة 
وهذا هو السبب في استفحال ام البرامسكة وغيرم من العناصر الفارسية 
| والتركية وعظم eU‏ في تسيير شؤون الدولة . وم يحاولالعباسيون اقتباس 
أ النظرة السورية الى الحياة والمجعمع لان EIE‏ السوري المدني لم نكن تفق 
/ مع العمسك الديني الذي جعاوه حور حر كتهم . 
كان من طبيعة الدولة الدبنية ان ندخل في معدودينها كل الداخلين في 
الاسلام وتساوي بينهم في الحقوق المدنية والسياسية الا فا مختص بالحلافة 
lol‏ منصوص على الا نكون الا في قرش . وقد ساعدهذا اللمبدأ aes‏ على 
تماسك اماع الديئية وتعضيد الدولة . وعدت الدولة الاسلامية كل بلاد 
مفمحة Tr za‏ من الامبراطورية الاسلامية . و لكن الامبراطورية الاسلامية 
كانت اسعية اكثر منها فعلية فقاما كانت سلطة الحليفة او رأس الدولة تسري 
في كل اقطار الدولة . نضرب مثلا لذ لك عاولةالحليفة عمان وضع ادارة مالية 
مصر تحت ضابط الادارةالمر كزية فقد اعلن عامله عمرو انه لن يكون V‏ 
البقرة بقرونما با غيره lel‏ 3 وكانخروج العباسيينمن بلاد العرب لنقض 
الدولة السورية الحد الذي وقفت عنده محاولة هذه الدولة المشار الها نوق 
ليحل محلها الاجاه اللام ركزي gar ball‏ الذي لم تسكن من مقاومة الزعات 
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الاستقلالية المستمدة من عصبيات الشعوب المتعددة . وابن خلدون dene‏ 
الدولة تقوم على العصبية التي يتم لها الغلب . واحقيقة انالتفكك نصيب كل 
دولة ديئية » لان كل دولة دينية حمل في داخلما ole‏ لا يمكن ka e‏ 
على استقرار في الجتمعات العمرانية الراقية ها الوظيفة الروحية والسلطة 
الزمنيةروهكذا تفككت امبراطورية « امير المؤمنين » او الحليفة وزالكت 
صورتما بعامل الفتتح المغولي الذي لم تكن لما قوة لدفعه » حتى نشأت السلطنة 
العمانية التي حاو لت ان تبعث فكرة الا مبراطورية الاسلامية فتلقب السلطان 
بالحليفة ٠‏ و لكن العوامل الطبيعية والثقافية كانت اقوى من السلطة الدينية 
الزمنية وهو ما ادر كه‌الاتراك بعد الحربفتر كوا فكرةالدولةالدينية وخلعوا 
السلطان ونبذوا الحلافة وانشأوا دولة قومية في شكل جمبوري . 

وبحسن بنا قبل ان محم الكلام على الدولة الاسلامية ازف odii‏ اسسا 
الحقوقية . فقد ذ كرنا ان المسامين متساوون في الحقوق المدنية والسياسية 
والشخصية الا في الحلافة في في قريش. و كل من اعتنق الاسلام عدمساماً 
له كل حقوق المسامين . 

شر ع الدولة هو شر ع الله الأزل على رسوله ob ٠‏ شرع واضح جامد 
(فنونة ) ككل شرع ديني آخر و لكن الاجتهاد انقذالموقف و كازمفيداً 
جداً في تطوير الشر ع والحقوق . 
ولا كانت كل بلاد افتعحت تعد UP, WEE,‏ وجزءاً من ارض الدولة 
الاسلامية فقد اصبحت الحقوق فما حقوق المسامين فقط . فعلى غير المسامين 
ان يؤدوا الجزية عن بد Po»‏ صاغرون» ويكونوا في ale‏ الدولة . و لكتهم 
محرومون من الحقوق المدنية والسياسية ولا iuo‏ لهم سوى الحقوق الحاصة 
في الاحوال الاجتاعية والدينية المتعلقة مهم ej‏ مسموح لهم اك ععارسوا 
عبادانهم ويغتقدوا الزواج حسب شرائعهم ويجوز ان يتزوج det‏ غير 
مسامة ولإ مجوز العكس وبعد نشوء الدولةالقومية فيالبلدان الاسلاميةايضا 
اصبح جوز کا في نر كيا مثلا. و كان فقدان الحقوق المدنية والسياسية من 
ام الدوافع التي جعلت eo‏ البلدان المفتمحة تبادر الى اعتناق الاسلام فلا 
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و لسن القوانينني الدولة الاسلامية ثلائةمصادر :1 عم £e 2 » Mall‏ 
المسامين 3 . سلطة الحليفة ' . واثر الاجماع ضعيف فهو لا يظهر الا في وجوب 
أخذ العادة والعرف بعين الاعتبار عند الفصل في بعض المسائل الحقوقية . 
وروج الاجماع بقي الامى للعاماء والحليقة فكان هذان الجانبان Os jin.‏ 
في امها له الفصل فيسن الةوانين.فتارة برجح الواحد وطورآ رجح الآخر. 
وفي كل حال كان لا بد لكل قانون جديد من فتوى . 

بعد انقسام الامبراطورية الى دول لم بعد لكل مسل الحق في معدودية 
كل دولة اسلامية بل اصبح كل راحد بخص الدولة التي 34€ ارضها lens‏ 
ويدخل ضمن نطاق هذا التحديد . 


“or 


الر و ل الررمةر اطي nn‏ النزاع الطويل بين السلطة الباباوية الزمنية 
وسلطة الملوك ؛ في الغرب » خرج الملوك ظافرين »لات الكنيسة لم تسعطع 
التوفيق بين القوة الروحية والسلطة الزمنية ووقعت في الانقسام . دفي 
go‏ بين سلطة الارادة الالمية المغيبة وسلطة الارادة الاخذة في ان تصير 
الارادة الشعبية العامة اضطر الدين لان Jia‏ عن طابهالسلمطة الزمنيةويترك 
ما لقيصر لقيصر وما للدنيا للدنيا ويحتفظ لنفسه بالا ميات والروحيات.ومن 
هذه الجبة فقط يستطيع الدين ان يحتفظ AF y‏ انه وحدة عامة ومن هذه 
الجبة فقط يستطيع الدبن ان برر وجود مؤسساته . 
مع نشوء المدن و نشاط التجارة والاحتراف ونهضة الاختراءات. دخل 
العمدن في طور جديد زعزع مؤسسات كثيرة .فالتجارة والاحتراف زعزعا 
النظام الفردي والعائلة القائمة باود نفسباء والا جاه حو المدن حرر الارقاء 
وابطل الاعیاد على سيد الارض c‏ واختراع البارود قذى على مكانة الفرسان 
النبلاء الذين e?‏ هم riss‏ صورة هز ليةجميلة في بطله«دون كيخوط » 


1 هر تمن ص 56 
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واختراع الورق والطباعة فتح الاعين والبصائر وايقظ الشعور. ومن هذه 
العوامل جميعها تكونت الطبقة الوسطى واخذت طبقة الملا كين والاقطاعيين 

تضعف وقويت Abl.‏ الملك . 

ان استيقاظ الشعور بالوحدة الحيوية والمصلحةالواحدة والرابطهالواحدة 
بالحياة في اشكالها واسباءها واجاهها جعل الماعة تدرك وجودها وجهزها 
بوسائل التعبير عن ارادتها فكان ذلك بده نشو؛ القومية . فلم تعد العامة تبعا 
الامير pa‏ مصلحته وتحتمي في ظله »> وهو سيدها الارحد وعلاقة الملك 
بابناء الدولة هي علاقته بالامير فقط . كلا . بل اصبحتالعامة لها رأيوارادة 
وهذه الارادة شرعت تميل uc‏ الملك . لاس الاك كان Jes‏ وحدة الدولة 
ووحدة السلطة ووحدة المصلحة ووحدة الشعب . ان ا ۹ الشعب 
ومصلحة الملك US S.‏ ؛ بطبيعتم) > ضد مصلحة الارستقر اطية الاقطاعية 
الاستمارية المتسلطة المستعبدة التي كانت حائلا قويا دون ظبور الارادة العامة 


الآخذة في التو والشعور بنفسهاا. 


كانت الملكية في ply‏ خفي وعلني مع الاقطاعيين على السلطة . ففي كل 
اصطد ام بين هائين الم سستين كان الشعب بقف في جانب الاولى c‏ حتى تغلبت 
ا ملكية على الاقطاع وتفردت بالسلطة . وفي هذا العبد الذي كان فيه الدين 
في فوضى » تصا حت الدولةوالدين واستمد الماوك حقوقهم من الله فهم على 
عر وشهم باراد ته » حتى Id‏ الرابع عشر « انا الدولة». و لكن القومية 
لم تقف عند حد القضاء على سلطة الاقطاعيين وتوحيد المرجع في الملك c‏ الذي 
اخذ تفرده في السلطة تعاظم حتى اصبح شديد الوطأة ؛ بلسارت مخوالهدف 
الذي درر وجودها وهو اقرار ان السيادة مستمدة من الشعب وان الشعب 
لم يوجد للدولة بل الدولة للشعب ٠‏ 

هذا هو Tall‏ الد عقراطي الذي تقوم عليه القومية .الدولة الديمقراطية 
دولة قومية حا » فبي لانقوم علىمعتقدات خارجية او ارادة وهمية » بل 
على ارادة عامة EG‏ عن الشعور بالاشتراك في حياة اجتاعية اقتصادية 
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واحدة . الدولة اصبحت eda d‏ الارادة aas.‏ الشعبهو مبدأدمقراطي 
قوي لم تعرفه الدول السابقة . الدو ولة الد عقراطية م ul Jar‏ بخ الماضي ولا 
العقا ليد العتيقة و لا مشيئة الله ولا امجد الغاار » بل مصلحة الشعب ذي الحياة 
الواحدة الممثلة في الارادة العامة»في الاجماعالفاعل c‏ في الاجماع المطاوع 
أت هذا العامل الجديد ؛ عامل القومية الظاهر في تولد روح الجحاعة 
والرأي العام » تغير معنى الدولة من القوة الجا كة المستبدة الى سيادة المتحد 
وحكه تفسه . والوسيلة التي مكنت المتحد من محقيق هذا ad!‏ الجديد شي 
التمثيل السياسي ١‏ الذي مكن من الفصل بين السلطة الاثتراعية والسلطة 
التنفيذية وترجيح كفة السلطة التشربعية > EN‏ مثلارادة الشعب جاه الملك 
القابض على مقا ليد الامور ونجاه السلطة التنفيذية المستو لية على وسائل القوة 
کا نت‌الطر بق الىهذا المهدفطويلة وعرة . فقد تشبث اللملوك بالحق AN‏ 
والتفرد بالسلطة . مافقل النزاع من كونه نزاعا في الدولة بين الملك والنبلاء 
الى كو نه نزاعابين الملك والقوةالجديدة التي ايدته في ael‏ السابق . ورويدا 
اخذت iua yi‏ المستيقظة تزع حقوقها من الملكية zo‏ قضتعامما اوحطما 
الى sz‏ ملكية دستوردة مقيدة . وصارت السيادة الحقيقية في الشعب 
واصبحت الدوالة تمثيلية ٠‏ 
ان معدودية الدولة مبدت السبيل لتو ليد المتحد القوي و لكن القومية 


M "n^ 1- 5 50‏ 
اوجدت صفة جديدة وحقوقا جدددة لم تكن لامعدودية لقدعة . اما شيء 


لا سلطة للدولة عليه . ud‏ لا منح من قبل الدوة لمقاطعات بعيدة وشعوب 
aae‏ ا كانت eos‏ المعدودية في رومة لعهد القياصرة » بل في حق مرن 
حقوق كل فرد من افراد الامة بالولادة ٠‏ 

والدولة القومية تتميزبانها لم تعد دولة مجبل الاقوامجبلانيمساحة الارض 
التي تبط WE‏ عليها le c‏ اصبحت تصطدم بارادة متحدها مي › قوميتها » 
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وارادة القوميات الاخرى ٠‏ فاذا انسع نطاق الدولة حتى جاوز نطاق الامة 
اصبحت الدولة امبراطورية او استعارية م هي الدول الاولى الان . 

عند هذا الحد نقف في استعراضنا نشوءالدولة وتطورها Jii‏ الى درس 
الامة والقومية لنعرف حقيقة هذا المتحد الاجتاعي واهميته التي اصبحت دبن 
لبشرءة فيالعصور الحديثة وغطت شخصيتها القوية الفعالة على شخصية الدولة. 

كانت الدولة قبل نشوء القومية ارادة خصوصية تفرض نفسها على 
المجمو ع الذي تشمله » اما بعد مو القومية فقداصبحتالنظام والهيأةاللمشلين 
لارادة الامة .وهكذارى > مع کو الدولة ومو اعضاكها في الفهم الاجماعي» 
في الشعور ere‏ الحاصة وامكانيات الحصولعلها بواسطة النظام السياسي 
تأخذ قوة الدولة في الاستقرار شيئاً ass‏ على خدمتها هذا المدف . فالدواة 
وحکومتما لیستا مظهرين اجماعيين نمائيين» بل تقومان‌عن ما هو اعمق منهما» 
على حياة المتحد وارادته 1. 


1 انظرمكيور ص 33 Community‏ 


الفهل السابع 


al I 


; 5 1 
P uh‏ 
اذا كانت الدولة مظهبراً el‏ مظاهر الاجتّاع البشري فالامة و di‏ 
ed |‏ بحت . ودر TERN‏ درس اجماعي » لا در رس سياسي 
و كان لا غنى للعل لم ee‏ عن درس الامة والقومية » لاهميئه) في A‏ 
له وفعلها في تغيير مجرى الشؤ و زالسياسية واصلاحالمعتقدات والمباديء 
السياسية  »‏ مى في الفصل السابق . 
واذا كانت الامة واقعا اجّاعياً » وانها لكذلك » فا محديد هذا الواقع 
| الاجتاعي وما اسبابه وخصائصه وثميزاته وما هي روحيته او عصبيته ؛ الي 
نسميما القومية 2 و كيف نفيمه ؟. 
قد رأينا في ie‏ الاجتاعي البشري » في الفصل الرابع من هذا الكتاب » 
ان الحياة البشربة »> ككل حياة اخرى » نجري و ذاةالناموس عام هو ناموس 
العلاقة البيوجية المثلثة الاضلاع : الجسم النفس ( الدماغ ( — الحيط . 


sau Gemeinschaft, Communauté , Community قد اصطلحناعل ترجمة:‎ 1 


2 ان اختلاف اللفظ تي النسبة الى الامة في اللغة العرية قد ادى الى التباس في ISA‏ 


ما انتبى بنشويش في الاححاث . فيجب على الفاريء أن Ma ure‏ الالتباس ٠‏ 
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dé‏ يعني ذلك ان اشتراك الكائنات الحية في هذا الناموس العام جمككن ان يولد 
اجتاعا عاما بين الانسان والحيوان وان يكون متحدات عامة او مشت ركه بين 
انواع الحيوان و الانسان ۴ وهل ؛ اذا وجدنا في عالم الحيوان انواعا اجتّاعية 
مجمهرية قائمة على اساس هذا الناموس المشترك » كالنمل والنحل والذئاب 
وغيرها » بصح ان نبحث في انشاء متحاءات من هذه الانواع والانسان بناء 
على اضافة ناموس آخر مشتركهو ناموس الاجتاع ? واذا كان الجواب على كل 
هذه الاسكلة نفيا فاه السب المنطقي» الذي محتا ج اليه د اما في قناع عقو لناالمنطقية؟» 
السبب هو ازالناموس اصطلاح بشري مجرى من مجاري الحياة ا والطبيعة 


نقصد به تعيين استمرار حدوث فعل او خاصة من افعال وخواص الحياة 


او الطبيعة لا أن الطبيعة او الحياة وضعت لكائناتها هذه النواميس Wels‏ 


بالسير علها . وني كل النواميس التي نكتشفها جب ان لا ننسى اننا نستخرج 


لنواميس من الحياة فيجب ان لا جعلما تتضارب مع الجرى الطبيعي الذي 
نعرفه مها . فكوننا اكتشفنا ناموسا” او ناموسين من نواميس احياة العامة 
جب ان لا بمحملنا على نسوان الواقع الطبيعي و نواميسه الاخرى فالنواميس 
لا محو خصائص الانواع . واذا كنا قد اكتشفنا سنة القطور فيجب ان 
لا نتخذ من هذه السنة اقيسة وهمية تذهب بنا الى تصورات تنافي E‏ 
وتغار الحقيقة . 

ان القياس كان ولا JI?‏ مصيبة كبيرةعني الا حاث العامية الاجماعية » 
خصوصا في se‏ التي لا € عام الاجتاع من النظريات الفلسفية » من 
الفلسفة الاجمّاعية. وهو الالتجاءالى القياس ما اوجد f n tat‏ من الحلط 
في المسائل الاجتاعية عموما ومسألة الامة والقومية خصوصاً . فالكلام 
MUN‏ عن الامة » مثلا . lel‏ جموع ذو ارادة واحدة قد قاد الى جعمل 
الارادة غرضاً معينا من اغراض الحياة الاجماعية »او تمثلبا بصورة الارادة 
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لفردية کا في القول : اريد السفر الى امير كا او اربدان اشرب . والحقيقة 


ان الارادة الاجماعية لبست في هذه البساطة. فلا تكفي ارادة عدد من الناس» 


. محتمم واحد او م١ مجتمعات «تعددة » السفر الى امير كا لا نشاء متحد‎ ٠, 
مع و رد من 5 ر اي امیر‎ 


I» r 


ان الاشتراك Adi à es‏ هده الارادة لا .ولد Tanz.‏ . ار“ ركاب 


لا شكلون cium‏ لانم Od A5‏ فق Ande‏ واحدة ف الا 

wre pr 2‏ 5 - فر 

وارادة واحدة هي الاثتقال c‏ فان يكو نوا متحداً من قبل فهم ليسوا متحدا. 
ولقد اشرنا في غير موضع من هذا الكثان ) ص 8# ) الى ان الاجماع 


ي ليس اجتاعا مطلقا او اختياريا مطلقا” . فاذا كان الاجماع صفة عامة 


في الا نسانية فهذا لا يعني ان الانسانية مجتمع واحد سريفيه الاجماع x4‏ 3 
C Pers N id - c :‏ 


الانسانية . فالسوري المسافر الى امير كا ليس كالنتقل من دمشق الى بيروت 
او القدس » من وجبة SEN‏ الاجماعي وبعظم التباءن في انتقاله الى الصحراء 
مثلا ٠‏ وقد جد فى بعض الدروس العامة الاجتاعية اوضاعا تصنيفية عامة 
كالاصطلاح على نعت مرتبة الرابطة الاجماعية الاقتصادية مرتبة او مظبر 
العلاقة الاختيار ىة ١‏ بالنسبة الى العلاقة الدموية الاولية ( راجع ص 53) ٠‏ 
فثل هذا الاصطلاح قد حمل على تصور اختيار استبدادي او اختيار مطلق 
والواقع غير ذلك . لا تار الانسان ا جتمع الذي يعيش فيه اكثر مما Ju‏ 
والديه . ولكنه قد حيرامه على انيه | والعكس ليس ا مجتمع Contrat Sociale‏ 
اساسه الفرد ٠‏ وني امجتمع بحتار المرء من ينثي“ علاقات معبم VILLE‏ 
d‏ من تقيد . ولا نريد ان نبني هنا فلسفة اجماعية كالفلسفة التي بقول مها 
Mus‏ او ev‏ الالماني * الإذان يذهبان الى ان رابطة الاجمّاع في 
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المستقبل ستكون رابطة الميل او العاطفة . فذلك طور لانعرف مق بكون» 
على افتراض انه کان لا cde‏ ولا كيف يكون . 


اذا كانت البشرية ليست مجتمعا” او معحدا فا هي اذأ 7 هي مجتمم 
ومتحدات . ولاذا في كذلك؛ و لنوضح اكثر ونسأل : ماي العوامل 
والاسباب التي تولد المجتمعات وتكون المتحدات 7. 

ان الجواب على بعض هذا السؤال قد اعطي في «المجتمع وتطوره » ففي 
هذا البيحث تكامنا عن الروابط الا della sacs IE eC‏ تطو ير اجتمع 
تموما» اي كل مجتمع تتناوله هذه الروابط نفسها . ولكن Ur il‏ 
ليس المعحد اللداص المعين . فكوف نعين المتحد بالنسبة الى ما نسميء احيانا 
امجتمع Ws‏ في الى الانسانية ؟. 

هل مجرد انتشار ثقافة مادية ور وحية واحدة بين عدد من pel eel‏ ية 
Jd‏ من هذه الجاعات ser‏ رابطعه الثقافة 2 اذا كان الجواب "Li‏ ولمنكن 
الثقافة الواحدة اساسا“ للمتحد U‏ هي عوامل المتحد وروابطه ؟. 

ان الثقافة العامة تفرق بين انواع المتحدات » لا بين المتحدات »فبي اول 
شاطر بين الجماعات الاو لية والفطرية الجاهلية و بين الجعمعات العمرا ني ةالراقية 
و لكن الثقافة ليست من الصفاتالطبيعية الشخصية التي لا تنتقل وسنعود الى 
درسها فا بلي ٠‏ اما الان فنريد ان نضع قاعدة عامة لامتحد ندرسه عليها ٠‏ 

ارود اناجاري هنامكيورفيايضاحهالمتحدانه كل مساحة نشتمل علىحياة 
مشتر که كه وتكون متميزة عن المساحات اللاخرى "1o‏ لا تصح بدو نه أسمية 
المتحد أ . فالقرية متحد والمدينة متحد والمنطقة متحد والقطر متحد 
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و لك لمتحد خصائص e£‏ عماسواه ما هو اصغر منه او اوسع منه » اقل 
منه او اکر منه . اذا سامنا بالافتراض ان المر ر بخ مأهول وان فيه نوعا هن 
البشر عيون في جوه وارضه حياة توافق ذلك heit‏ وتلك اللارض ceo‏ ان 
جه مح N‏ ما فيه من متناقضات »؛ في 
خصائص ميزه عن متحد سکاز ن المريخ » الذين »على ما قد يكون لهم من 
فوارق متناقضة . لا بد ان PP‏ في خصائص حياتهم العام ةالمميزة لهم 
عن سكان کل سيار آخر > الموجدة لهم امكانيات تفاعل gelo‏ 34€ جموعهم 
بالنسبة لجموع هذه الدنيا ويكون اساس‌هذه الامكانيات خصائص النوع. 
وبكون معنى هذا المتحد منتهى التوسع في استعال هذه اللفظة التي تفيد التجانس 
والتلاحم والتي اريد بعد الان اناقتصر فا على الواقع الاججماعي c‏ على الماعة 
المشتر كد في حياة واحدة تكسبها صفات مشتر كر بارزة و تسبغ lele‏ ما مکننا 
ان نسميه شخصية ووحدة خاصة بالنسبة الى الوحدة الانسا 23 العامة . فان 
شرط المتحد ليس ان ن یکون جموعا عدديا من ناس مشتر کین في صفات النوع 
الانساني العامة سب ٤‏ بل جموعاً متحداً في الحياة متشابها” افراده في العقول 
والاجسام تشا ما“ جوهريا. ولا Jd‏ ذا التشابه شيئا” سلاليا” ce‏ 
ولكننا نقصد ما عناه بواس في الاجاية العضوبة على محرضات البيئة التي أتحدد 
ion‏ راجع ص 4( . ومن ايضاحبواس نعل ان التشابه العقلي deis‏ 
> لا سبب ٠‏ فهو ناتج عن الاشتر "mem‏ احدة . فالنقاد الخبير 
P VET Y‏ بين الدمشقي واابغدادي والبيروني او بين JH‏ والسبلي من 
بعض ااصفات ااي يتحلى بها كل من هؤلاء وتنطبع فم ,عامل متحد كل 
مهم . كذلك يمكنك حالا ان ترى الفوارق المميزة بين السوري والمصري 
وندرك في مقابلته) ارب الواحد e‏ ينمي الى غير متحد الاخر . فعحد 
المديئة والمنطقة واقع Nc‏ و كذ لك متحد القطر 
ان الاشتراك في الحياة يولد اشتراكا في العقلية والصفات كالعادات 
والتقا ليد واللبجات والازياء وما شاكل . وعدم الائتراك في الحياة بوي 
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اشد الروابط متانة كالرابطة الدموية وهو ما تنيه لهوذكره ان خلدوركف 
في مقدمته ومنه القول » النسبعل لا شفع Nils,‏ تضر € ek‏ ان النسب 
ee‏ من باب العم وفقد الاشتراك في الحياة الو!حدة اصبح لا تنفع معرفته 
ولا بضر نسيانه او جهله . 
الاشتراك à‏ الحياة هو ما يعمى عنه عدد وافر من الكتاب و الدارسين حين 
NIS €‏ عن المتحد انه جماعة لحاصفات مشت ركد من عادات Ur y‏ ليد ولهجات» 
e d‏ يجعلون هذه الصفات الاساس الذي يقوم عليه المتحد ؛ فيأ خذون 
عدداً من الصفات العامة المشتر كدو ويحاولون ان يجعلوا من الذين تنطبق عام 
هذه das d eV, Tua AC‏ بمساحة ولا تر بطه بيئة . وم في فعلهم 
هذا شسون او öde‏ ا ن هنالك صفات عامة vod acre A‏ 
Je‏ منهم متحدا.فالمتحد هو WEIS‏ اس gs‏ اجماعي . وان من الصفات ما 
قد M‏ جماعات من الناس عن جماعات اخرى من غير أن يعني ذلك وجود 
متحد منها . فان الصفات تتبع المتحد لا المتتحد الصفات . 

dar‏ درس هذا الموضو ع و لننظز في التخبط الذي بحرن اليه 
حسبان صفات مشت ركد اساسا“ امتحد . اذا سامنا بهذه النظرية ob lies‏ 
الصفات من عادات وتقاليد ومناقب عي صفات al‏ لا تتغير ولا تتحول 
ولا تنتقل و لا تكتسبنبحيث P‏ المشتر كين في بموعة معينة منها انف 
یکو نوا متحداً "Lots‏ محددا هذه الصفات كل التحديد او عتنع pie‏ 
الدخول في متحد on‏ ار عن lie‏ ويكون الاختلاف 
في الصفات عثابة اختلاف طبيعي à dios‏ . وهذا يعني الا يؤمل السوريون 
والانكليز والطليان والالمان انشاء متحد في نيوبورك او في الولايات المتحدة 
عامة » او الدخول في المتحد الامير el lee d c GE‏ لكل منها صفات خاصة 
مزه عن القوم lee ny‏ عن الصفات a, LI‏ حرط المتحد 
الامير كاني s!‏ لکنا كلنا نعم ازالسوري الذي .هاج ر الى امير كا لا بلبث» اذااقام» 
ان تتبدل صفاته الحاصة وبكتسب صفات المتحد الامير كانتي الحاصة . فكيف 
زالت: صفاته الاولى الثابعة الي كانت ميزه عن الاميركان ومن ابن جاءته 
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الصفات الامير كانية التي اصبحت on‏ عن السو ربين ؟ اليس في هذا et‏ 
برهان مفحم على ان الصفات ليست اساس المتحد وان اساس well‏ والصفات 
هو الاشتراك في الحياة الواحدة؟ بلى ee ٠‏ اجتمع جمبور كبير من السوريين 
في امير كا وقل اختلاطهم مع الامي ركان وظلوا Pole‏ اشترا كوم في (eee‏ 
في متحدم » فهم يكتسبون ET‏ من طابع البيئة ولكنهم يظلون متحدا” 
Lata‏ عن الامي ركان بنسبة اقلالهم من الاشتراك في الحياة الاميركانية 
وعكفهم على حيا تهم السورية . و كلا قل تعاش رمم فما er‏ وازداد اشترا e‏ 
في الحياة الامير كانية ازداد edil‏ باخلاق الاير كان ero eee lo‏ 
واذا كانت امير كا بعيدة على القاريء في سور ةفلناً خذ مصر مثلا. أ لسنا رى 
اشتراك السوريين المقيمين في مصر في الحياة المصرية بكسممء تدر جا iot‏ 
مصرية فيعود واحدم الى سوريةيخاطبك بلبجة «ازيك» بدلا من « كيف 
حالك » و « خبر ابه ct‏ بدلا من« شو صار » الخ ۰ او ليس عدم حصول 
هذه الصفات لهم الا بعد اتامتهم في مصر دليل على ان صفات المتحد قائمة على 
اساس الاشتراك في الحياة » لا ان الاشتراك في الحياة ees‏ اساس الصفات؟. 
dell‏ متحداً Sca uio‏ ان نراقبه فيجزئياته | كث من المتحد الكبير 

كالشوير » مثلا » اوصوفر او مشغرة او بلودان او معاولا او بيررت او 
دمشق او نابلس او بغداد ٠‏ اذا اخذنا الشوير مثلا وجدنا ان للشو eua‏ 
مجة خاصة في النطق واشترا كا في صفات نفسية او خلقية Sol‏ كاشتهارهم 


بالصلابة والءناد وعاداتومظاهرخاصة في نوع معيشتهم والهرف التي حتر فو مها 
EU‏ عن اختبار انهم الخاصة . ولا بد لمن هو غير شو ريمن ملاحظة war‏ 


مظاهر خاصة من حياة الشويريين اليومية. ومع ان عاداتومظاهر اهل بكفيا 
نقرب "Lf.‏ من عادات ومظاهر اهل الشوير فان لكل واحدة من هاتين 
البلدئين بعض الصفات الخاصة التي لا بد ان uda‏ اثرها وفرقها في المعاشرة 
ded‏ على ان ابنالشورر وابن بكفيا من متحدي نلا من معحد و احد . فهل يعني 
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ذلك انها من متحدين ‏ لامها متميزان الواحد عن الاخر ؛ او el‏ متميزان» 
لامها دن متتحدين اثنين ۴ ولا شك ان الوجه الثاني هو الصواب في بحثنا عن 
السبب في حين ان الوجه الاول صواب في الاستدلال » لاننا نرى الشويري 
والبكفيي .فقدان خصائصها المميزة اذا رکا متحديها وسكنا بيروت ؛مثلا» 
هدة طويلة تسمح للبيئة الاجماعية بالتأثير عليها او اذا جيء co dile‏ 
طفلين وربا فيها . و ليس من نكر الفوارق بين متحدي بيروت ودمشق» 
مثلاء Qoa ndi‏ ومظبره py qe‏ حياته » من ee JE‏ الحاصة» 
و بعض انجاهاته النفسية كل هذه تميزه ٠ eg‏ ولكن جميع هذه 
المتحدات ااصغيرة والوفاً مثلبا تؤلف متحداً واحدا هو المتحد القوي او 
Ama‏ الامة او متحد القطر » uud else)‏ واحد . وش في Lest‏ تشكل 
وحدة يعم في افرادها التتجانس العقلي واأتجانس في Al‏ والمظبرء التجانس 
الذي هو اكثر واقوى من الفوارق الجزئية ٠‏ وشرط كل متحد يصح ان 
فسمیه متحدا” ان بکون تجانسه اقوى واكثر من تباينه ٠‏ 

عند هذا الحد بمكننا ان نعين المتحد بالنسية الى صفاته بانه احاد جموع 
من الناس في حياة واحدة على مساحة محدودة يكتسب من بيثته ومن حياته 
المشت رك الحاصة صفات خاصة به الى se‏ الصفات العامة المشت رك بينه وبين 
الحيط الذي هو اوسع منه » بينه وبين جميع البشر c‏ وبينه وبين المتحدات 
الاخرى . اما حديد المتحد al‏ صفات مشتركة تشتمل على عدد من الناس 
بصرف النظر عن حدود المساحة والاشترك في الحياة من الاخطاء التي ادت 
الى كثير من البلبلة والهذر ٠‏ 

لنترك هنا حليل المتحد من حيث صفاته و لنأخذ في حليله من ero‏ 
cfl‏ من وجبة الصفات : من وجبة العلاقات » من وجهة الاغراض C vallo‏ 
والارادة SE‏ يك a Catil aia odia‏ ار المجانين في بقعة 
محددةمنالارض لا يكون متحدا” Cel‏ «€ ان اجاععدد من المسافرين 
على باخرة او في عربة قطار لا بكون معحدا .45 AS‏ عن 
الارادة والمسافرين في بداءة هذا الفصل وتزيد هنا انه اذا كانت 
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الارادة خاصة ملازمة لكلمعحد فلا بحسن ان نتجاهل الواقع فنظن ان التوافق 
في ارادة معينة او ارادات معيئة كفي لاجاد المتحد . فاذا MI‏ العاماء عن 
عوامل الاجمّاع ووصفوها بانها قوى او توافق المصلحة والارادة فيجب 
الا بادر الى cy SS‏ اعتقادات سطحية بشأزالمصلحة و الارادة ce‏ تستعمل 
المصلحةبالمعنى Joel‏ البحت و تستعمل الارادة بالمعنىالفردي او الاستبدادي. 
فلا تتصورن احد ان تأ ليف شر uS‏ من سور بين وانكليز N‏ بعض 
اسواق الصين او البرازيل C‏ متحداً اجماعيا" من افراد الشركة بناء على 
تعريف الشركة بانها ta‏ جمع المصلحة والارادة ؛ والمصلحة والارادة ها 
قطبا امجتمع او المتحد . ومن تصور شيئا” من ذلك فقد اختلط عليه ما هو 
شأن المتحد وما هى شأن امعية او الشركة. 

„eK‏ المصلحة و الارادة متابعة للاصطلاح العام ولا نالمصلحة والارادة 
اوفى بالتعبير واوضح . فالحب الجنسي » مثلا » هو اشد من مصلحة » هو 
حاجة بيوجية والجو ع كذلك حاجة ee ga‏ ولكن سد الجو ع مصلحة 
رتقي او ننحط وارواء الحب مصلحة رتقي الي clo del‏ النفسية 
وتنخفض الى ادنى مساتب الحيوانية ‏ البيو جية والتوسع في معن ال اصلحة 
Qe‏ كل ما تنطوي عليه النفس الانسابية في علاقاتها . وبهذا العنى هكلم 
عن المصلحة الاجماعية « واذا كانت المصلحة والارادة U^‏ قطبا ال جتمسع 
فواحدها سلي وهو المصلحة والا خر gel‏ وهو الارادة فالمصلحة عي التي 
تقر رالعلاتات جيعباو الارادةهي الي حققبا. و بد ي انه لاار ادةحيثلامصلحة» 
فحين يجو ع الانسان بريد ان بأ کل وحين .عطش رید ان uA‏ وحين 
lets‏ بريد ان يحب . فالمصلحة هي طلب حصول ارتياح النفس . و محقيق 
ارتياح النفس هو غرض الارادة . وهكذا نرى ان المصلحة غير المنفعة او 
الفائدة » و ليست هي دائما” وليدة الشعور بالحاجة ولا هي والحاجة شيئا” 
واحدا . اننا نمي بالمصلحة في هذاالبحث كل ما يولد او يسبب عملا اجتاعيا” 
وبناء على هذا التعريف بمكننا ان نقول ان رابطة المتحد هي رابطةالمصلحة 
المصلحة وراء كل متحد . وكاما نمت الحياةوازدادتازدادت E eal!‏ الي 
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تود الاجماع وقلت E Lall‏ المفرقة . 

کا ادى استعال الامثال في الكلام على الجتمع الى شي كثير من المذر 
كذلك ادى الكلام غير المنقود الى اساءة فهم واساءة استعال المقصود مل 
المصلحة والارادة . C o‏ الوقوع في فوضى الاصطلاحات الي Ad a‏ 
الجرائد في قطرنا تعميا" فاضحا” يجعل كل دراسة جدية لوضع الاشياء في 
مواضعها عملا شاقاء co T;‏ ان اعرض هنا للمحةمنالمصا Ale VE‏ التي مكنا 
ان نسمما مصاع المتحد » او Elias‏ لما خصائصر بط الناس في متحد . 


ان cb val‏ مبدأيا” » صنفان يجب الا يصير An‏ خلط وتداخل ا 
Sue,‏ مادة في تعمم المصطلحات الفنية . فنا لك Gall‏ المتشامة او الشكلية 
التي هي لكل فرد مثاما هي لكل فرد آخر » كتحصيل المعاش او ربح الصيت 
لوجمع الثروة» او اي مصلحة أخرى شخصية خاصة . فبذه E Vall‏ شكلية 


او متشاءبهة ولكنها لا تقتضي امحاد من بريدونها او sel‏ علاقة اجماعية 
im t‏ فما بينهم . وهنا لك المصلحةالعامة او المشتركة التي جمع عدد من الناس على 
الاشتراك في ii.‏ لامها تشمل الكل » كمصلحة خير القرية او المدينة او 
القطر . ومه) كان الباعث على العمل لمذه المصلحة » فالصلحة تفسما نظل 
مصلحة الميع لانها تشملبم » اي انه قد بكون حب الد هو الموحي او 
الدافم لبعض الاشخاص على العمل للمصلحة العامة » فتكون المصلحة في هذا 
ya‏ كبة بالنسبة الى الشخص.و لكنها بالنسبة الى العموم عامة بسيطة » 
وهنا نضطر الى التمييز بين المصلحة العامة الاو لية بالنسبة الى الكل وبين 
المصلحة العامة الثنوية بالنسبة الى الشخص الذي مخذ من المصلحة العامة 
وسيلة لمصلحة شكلية شخصية هي المصلحة الاو لية له. فالاساس الاجماعي 
للمصلحدين واحد هو خير الجتمع وهو وحده يوجدعلاقةالمصلحة الاجماعية 
im‏ . ومها يكن من الاس فيهذه المشألة فصلحةالمتحد تظلتائمة Ad lale‏ 
وهي ختلف عن مصلحة قرية منْها مي مصلحة LESEN‏ المصلحة تقوم 
م- ٠6‏ 
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على اساس المصلحة الشخصية البحت و S‏ اعتباراتها العامة مقررة بالمصلحة 
الشكلية لكل شخص فبي خصوصية قبل كل شيء» لان غرضما خصوصي» 
معين ومحدد ٠‏ اذا رجعنا الى مثل الشركة السورية - الانسكليزية المتاجرة 
بصنف معين وجدنا انه مق وجدت شر که من هذا النوع تفسها “ماه حالة 
لا نسمح بالاثراء الذي هو غرضها لم يبق للشركاء اية مصلحة اخرى جب 
اعتبارها والشركة تزول بزوال غرضها lan SA ٠‏ خصوصية 
مماثلة ٠‏ اما المتحد فبو جمع الحياة الاجماعية .هو مقر الاحياء المتحدين في 
الحياة بكل ln‏ الشركة او المعية هي شيء جزلي اما oll‏ فشيء شامل 
كامل فيه نقوم جمعيات من كل نوع وتزول وهو len‏ هو اكسير 
وازسع من اية جمعية ومصاحه جمومية وبعضها نابت لا زول الا زوال 
الحياة . باندثار المتحد کا بنكبة من النكبات ٠‏ 
يجب الا يفهم من هذا الايضاح اي تناقض بين ما نقوله هنا وبين ما قلناه 
في الفصبل الحامس من اذرابطة الاجماع الاساسية مي الرابطة الاقتصادية . 
فيج بان لا نقصوراارابطةالاقتصاديةعبارةعن عملية اقتصاديةاو غرض من 
اغراض الربح الا قتصادي c‏ بل مصلحة تأمين حياة الماعة وارتقائما . 
ولذلك use‏ ان P vallas‏ المتشاءهة الجوهرية من ام المصاح الاجماعية. 
فتأمين سد حاجة Al‏ ع والبرد يسبل جداً في peri‏ وكل est‏ يؤمن 
سد هذهاحاجاتلا ممكنه ان .ثبت ولهذا السبب ترىالافراد الذين لا بجدون 
ut‏ لمصالحبم الحيوية في متحدهم dp me‏ حالما يعمكنون من ذلك الى 
بيئة جديدة بجدون فيها غرضهم الاولي en ٠‏ وجد متحد كانت مصلحة 
حياة كل فرد منافراده » مصلحة حياته العامة » اولى مصالحه . ان Ela‏ 
الحياة في مصالح كل متحد و لكن إبست Elan‏ اي متحدمصاح کل متحد» 
لان مصاع المتحد ليست بيو جية فقط ؛ بلي مصال نفسي ة(عقلية) ومصاح 
حيوية نوعية ايضا" وقدعاً ميز ارسطوبين « الحياة » و «الحياة الجيدة » 1 
Mab‏ كانت مصا الياة الجيدة كذلك ‏ ان مصال الحياة الجيددة هي التي 
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تنو ع وتتحد بتنو عالمتحدات و تحددها » مولدة انواءاجديدة من الاشتراك 
في المياة . و لكن جميع هذه المصا لا تقوم الاعلى اساس المصلحة الا قعصادية» 
وقد رأينا في درسنا < المجتمع وتطوره » كيف ارتقى الجعمع bo‏ لنجاح 

المصلحة Lass I‏ . 
اذا كانت المصلحة x Las I‏ اساسية في كل مجتمع فو لانها حدم كل 
مصلحة اخرى A eo‏ او تفسية ٠‏ والمتحدات Plan‏ في انلها El‏ 
حيوءة و ES]‏ تتفاوت في هذه الصاح وني مصالح الحياة الجيدة بالنسبة الي 
المرتبة الثقافية و الدرجة الاقعصادة ٠‏ ففي القبائل التي لا تزال على درجة 
الرابطة الدهوية aeui Call a‏ على الحاحا تالحيوية العضوية ١كثرها‏ من 
نوع ai‏ الجنسية وهي المصا لح الي ales‏ بالزواج A‏ والنسب اما 
te‏ الحاجات اليو بة اللاجنسية »اي مصاع الطعام والش رابو اللبو وغيرها 
فبي بسيطة جد من رعاية وجمع gU‏ . واما مصال الحاجات النفسية 
(العقلية ) فقليلة وضعيفة جد وهي تنحصر في بعض القصائد او الاغاني 
us‏ ندور على ور العلاقات الجنسية والحرب او الغزو o‏ الدين الذي 
يعني التسليم لارادة عليا او لقوة خارقة » لله القدير العلام » خالق السموات 
والارض . وجميع هذه الصاح عامةفي امجتمع الفطري ومتد اخلة»فبي ص ec‏ 
الحقيقة ان all‏ للا تتعدد وتتعين الا في ease‏ الراقية وني هذه امجعمعات 
تتحدد Elall‏ وتولد جمعيات معينة . والمصالح وجعيا ما تعميز ونتنو ع بحيث 

٠ اتم واوضح‎ us; ae 
ع و تعين بتنوعبا وتؤديالىانشاء‎ ys eet C في المتحد الراقي جد المصا‎ 
وهذه‎ ٠. كل جمعية الافراد العاملين لمصلحتها‎ cf جمعيات من كل نو ع مها‎ 
الصا على ثلاثة انواع :النو عالاساسي وهو يشمل المصالح الحيويةوالمصاح‎ 
BUN والمصال الجيوية هي اولا : الجنسية » وجمعياتها‎ ٠ ) النفسية ( العقلية‎ 
في اشكالها . ثانيا : اللاجنسية » وهي ما تعلق بالغذاء و اللباس والمدرا وتؤدي‎ 
إلى انشاء الجمعيات الزراعية والصناعية والتجارية وجمعيات الصحة والطب‎ 
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والجراحة . E Uall‏ النفسية هي اولا : المنطقية من دامية وفاسفية ودهلية 
cgi y‏ وتمحد في اجمعيات العامية والفلسفية والدينية: (الكنيسة) والتربوية. 
وفي المدارس والمعاهد العبذيبية ٠‏ ثانيا : الفنية . و تتناول جعيات الرسم 
والدهان والموسيقى والتمثيل والادب . E Vall : GIU‏ الحصوصية » مصاح 
ae)‏ والعاملون لما ينشكون الاندبة الحاصة والمعيات العسكرية 
والقومية ٠‏ ثم تأني P eal!‏ الاقنصادية البحت ( تمييزاً لها عن المصاخ 
الاقتصادية الحيوية التي تبعث المعيات الحيوية في نوعما الجاسي واللاجنسي) 
وهذه تتناول اجمعيات المالية والتجارية الكبرى و المصارف والشر كات المتحدة 
(كالترسط » وغيرها والامحادات التجارية وجمعيات المستخدمين وجمعيات 
المستخدمين الخ . وتأتي في ارق المرانب المصال السياسية واكبر den‏ 
الدولة » تشمل جميع La‏ المتحد الاتم الذي هو الامة و هفرع من الدولة 
جمەيات اخرى اصغر منها تختص بالمتحدات اني هي اصغر من الامة هي 
المكومات الحلية للمناطق والاءن ٠‏ وبعد الدولة جد الاحزاب السياسية الي 
هي جمعيات تختص بمصا الفثات . ثم تأني الجعياتالسياسية للقيام على Ele‏ 
معينة . ثم المعيات القانونية والقضائية وغيرها ٠.‏ وهنالك ايضاالمصالح 
الاجماعية العمومية وهي تشكل جمعيات التعارف والصحبة واندية السمر 
والتسلية البريئة او المفيدة . 
هذه صورة غير تامة من Elan‏ اي متتحد راق وهي على ما مها من نقص 
تمثل جلياً بعد المرحلة بين مصا م الجماءاتالفطريةوالجتمعات المتمدنة الراقية. 
US‏ ارتقى المتحد في ثقافتيه المادية والعقلية ازدادت المصالح المعينة الي 
من VU‏ ترقية الحياة الجيدة وتجميلها . 
قد عرفنا المتحد بالنسبة الى الصفات الحاصة التي ميزه عن غيره 


(راجع ص cero ) M8‏ ان نعرفه بالنسبة الى مصالحه وارادته» فهو من هذه 
الوجبة وحدة e Col‏ حاصلة Se all La‏ الداخليةالاجاعية ان لهممصاح 
uis;‏ لتفاعل اعمالحمء تفاعل, las‏ واراداتهم c‏ في حياة عموميةمشت ركدعلى 
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مستوى QUE‏ معين » ضمن حدود مساحة معينة ٠‏ و بعد هذين التعريفين هل 
فدرك الفارق المعين الرئيسي بين كل معحد وكل متحد آخر t‏ اهو الصفات 
المميزة وقد GT,‏ ان هذا الفارق ليس من الثبات والتحدد بحيث نصح اركف 
يكو زالفارق الرئسي المعين + ام هوا اصا<ة ومعماح-ةعدد كبر من المتحدات 
Je‏ الى درجة يستحسن معا تو حيدها ؟ امهوالثقافة وحن نعم ان متحدات 
عديدة كبيرة وصغيرة تأخذ بثقافة واحدة عامة : كلا . ليس واحداً من 
هذه الفوارق الفارق الاساسي » بل الفارق الاساسي هو وحدة الحياةالمتجمعة 
ضضمن حد ود معينة ٠‏ فالممحد الاجماعي ليس مجرد اوصاف او oet‏ 
هو امم واقع . هو جماعة من الناس V‏ حياة مشتركة في da‏ معينة ذات 

حدود . 

كل متحد ؛ مها كثرت صفاته او قلت ومهاتعدد تمصا AL‏ »هو متحد es‏ 
بنفسه ٠‏ كل قرية متحد ولا e Som‏ وكل مدينة متحد ولا يسكس و كل 
منطةة متحد ولا بعكس و كل قطر dan‏ ولا يعكس. والقطر الذي هو 
متحد الامة او المتحد القوي هو ا ىل و اوفىمتحده الصاح (eed Li‏ 
لا خارجه . والصفات 3,585 من حياة جماعة مشتر كدو كل جماعة لحا حدود» 
حتى البدو الرحل لمم <دود لرحلنهم ٠‏ فهم يتنقلون Tal‏ ضمن تطاق محري 
حياتهم ضممنه فان خرجوا منه الى ببئة جديدة خرجت حياتهم عن محورها. 


ولو كانت بيوت اهل دمشق Al‏ الى حاب يروت منجبة صيدا والشويفات 
مثلا » وملتحمة ببيوت هذه المدينة اكان جوز حينفذ Sell‏ عن مد تین 


متميز تين » عن متحدين ٠ ١‏ 

يعرف المتجول المتحد قبل ان al las C$ m‏ و خصائصهو صفاته فبو اذا 
اطل على بلدة كشغرة يدرك حالا ان هنالك معحدا من الناس قبل ان بعرف 
ان اهل مشغرة كانوا زراعا وانهم اليومصناعيوز متخ صصون في دباغة الجاود 
وان هذا التطور الاقتصادي قد طور مستوى م صا md‏ وعدل اخلاقبم ٠‏ 
وهكذا الذي ينتقل من قطره الى قطر آخر يدرك انه قد اصبح في dom‏ 
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جديد سواء اکان يعرف ماي لغة اهله ام لابعرف سواء اكان يجبل اخلاقهم 
ام لا ee‏ . ييز الانسان المتحد اولا ثم pa‏ خصائصه فهو برى البلدة اولا 
ثم ری اشككال بيوتها وجنائنها و ea‏ ونسبة ei‏ الى طبيعة البيئة, وهو 
في تنقله من قطر الى قطر برىبرءة ذلك القطرو اماكن اقامةاهله واتصال 
قراه ومدنه بعضها ببعض ومداه الكبرى »التي T‏ الكتل المغنطيسية التي تتوجه 
اليما الكتل الصغرى ثم يعرف الى جمعياته التي نمثل مصاليه ومؤسساته والى 
اخلاق اهله وصفائهم . اما Ebel‏ في El‏ هذه المتحدات. واما الصفات 
فبي lie‏ واما الارادة ففي كل منها وما الارادة الا التعبير عن الحياة ٠‏ ما 
“ريد هو ما تمن ! . نحن ريد مصا هنا UN‏ ريد حياتنا والارادة على قدر 

المصلحة c‏ وكاما كانت المصلحة اساسية ls‏ كانت الارادة كذلك . 


CM كربر‎ 


الامة عي انم متحد » ا قلنا . و لکن لابد لنا من‌درس هذا المتحد درسا“ 
ob‏ به » لا نه اوسع واكثر تعقداً من كل متحد آخر ٠‏ ومع انه or‏ 
الصعب ايضاح الواقع الاجماعي والحقائق الاجماعية فان الامة كانت ولا 
تزالمحور كثيرمن النظريات التي قد نبدو «تعارضةو احيانا معناقضة . والسبب 
في ذلك ان الامة تنطوي على عنصر هام c‏ بل حيوي هما مفقود من المتحدات 
الاخرى ؛ هو العنصر السياسي . فالكلام على الامة يكاد لا يخاو من عصبية 
القومية او الوطنية » او من الاغراض السياسية »وهو لذ لك عرضة لاختلاف 
النظريات و تعدد المذاهب فيه . 

كل امة :شعر بضرورة سياد ا على نفسما وحماية مصا كبا من اجحاف 
وتعديات الامم الاخرى ٠‏ وفي هذا التنازع c‏ الذي كثرا ما بکون Cae‏ 
باجأ سياسيو الامة ومفكروها الى نظريات توافق ظروف امهم وتكسبها 


o ims 1‏ كتابه الاخير » ص 136 


156 
معنويات قوبة ٠‏ فبعضهم يبحث عن حقيقة ST JU‏ مثالحقيقي او موهوم 
من التارريخ c‏ او عن ey‏ دينية او سلالية . ولا يقتصر تناز «le‏ على تنازع 
النظريات بين الاثم c‏ بل معد الى تنازع النظريات ضمن الامة الواحدة ؛ لما 
تشتمل عليه الامة من طبقات وجماءات يكون لبعضها مطامع ومصالح خاصة» 
V‏ حدث للنظريات القومية الفرنسية » مثلا. فان الامة الفر نسية التى اإهدأت 
#كون من امتزاج عنصرين رئيسيينهما الجلالقة اهل AI‏ الاصليون 
والفرنك المغيرون على بلادهم » وهؤلاء شطر من القبائل الجرمانية » تعرضت 
في ME ce‏ لانزاع الحارجي الذي جعل رجالهاالشاعربن les‏ الخاصة 
يبحثون عن مسك روحي » حقيقي او خيالي » nat‏ الفر نسيون من فرنك 
وجلالقة على التمسك به صيانة صا هم » التي اصبحت مصا لح متحد 2s‏ € 
من اخطار التقلباتااسياسية والحربية. وقدتوم بعضهمان انقاذ وحدةالمتحد 
الفرنبي من كل اختلاط خارجي » خصوصا“ مع جيرانهم الالمان الذين م 
شطر آخر من القبائل ا+رمانية » وتقويتها ينانف Jue‏ الفرنسيين سلالة 
واحسدة من نسب واحد . ويجب ان يكون هذا النسب عريقا في الجد 
والبطولة » عظها خوارق قوته 7 الانتساب اليه والالتفاف حوله ٠‏ واي 
نسب اعرق واحب من ابطالطروادة الذين خلدمهوميرس . الم AA‏ 
ورجيل هوميرس وينظم اناشيد « الانيادة € في البطل انياس Eneas‏ الذي 
حدر منه الرومان t‏ اذا يجب ان لا يقل بناء بارس عظمة عن بناء رومة ٠‏ 
وكا وجد في ايطاليا ورجيل ليخلد ذكر أب الرومان الوهمي كذلك 
يجب ان يوجد i ud‏ من بخلد ذكر البطل العظم الذي خرج من صلبه 


الفر نسيون : فرنقس او فرنسيون بن هكتور ! وقد وجد « رنسار » 
Ronsard‏ الذي اهتدى الى هذا gt‏ الضائع واخذ as‏ اناشيد 
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«الفرنسيادة » 1 مجاراة لورجيل تي الانيادةفنشر سنة 1572 الاناشيد الاربعة 
do‏ الوحيدة التي ظورت ٠‏ ولكن رنسار عدلعن متابعة هذا العمل الشاق 
العقيم c‏ ومع ذلك فان الاعتقاد بالاصل الطروادي للفر نسيين ظل معششا” 
حتى اراخر القرن e‏ عشر ٠‏ وقد حمل السبب نفسه الذيمن dol‏ وضعت 
نظرية الاصل الطروادي للفر نسيين » فرنكا” aloe s‏ ورومانا“ $ "Vc‏ 
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آخرين على البحث عن t‏ آخر مخترع بكون اقرب الى المعقرل فذهب 
Etienne Forcadel ) mn‏ ) الى ان Al‏ نك ليسوا سوى جلالقة هاجروا 
في زمن قدم ثم عادوا d!‏ وطنهم mins‏ وعلى هذا يكون كل الفر نسوين 
جلالقة . فاما اثبت ليبتز جرمانية الفرنك وم بعد في الامكان دحضها ذهب 
عدد من الكتاب إلى وحدة الشعب المؤلفة من EN‏ الجلالقي والفرنكي 
وواحد ec E 5 ( Francogallia ) € Ub SS 5 » Wis e dex eco‏ 


«Franciade 1‏ انظر جو 43 ص37 ٠‏ وفما بلي مثال من 
Muse, enten-moy des Sommets de Parnasse‏ 
Guide ma langue et me chanle la race‏ 
De rois francois issus de Francion‏ 
Enfant d’Hcotor, Troyen de nation,‏ 
Qu' on appcloit en sa jeunesse lendre‏ 
Astyanax el du nom de Scamandre.‏ 
De ce Troyen conte - moy les travaux,‏ 
Guerres, desseings, el combien sur les eaux‏ 
Il a de fois ( en despit de Neptune‏ 
Et de Junon ) surmonté la fortune‏ 
Et sur la lerre eschapé de peris ( perils )‏ 
Ains que ( avant que ) bastir les grands murs de‏ 


عنوانا 8 لفه 1 . 

تراوحت النزعات القومية في فرنسا بين ان تنكو نالامة من اص لجلالقي 
او طروادي او ala‏ واشتدنزا عالنظريات في الاصل بين مختلف الكتاب 
والمؤرخين الذءن عاجوا هذه القضية القوميةالفر نسية . و بديبي ان تكورف 
الانظار يجبت في البدء الى الوجمة السلالية من الموضو ع c‏ لان اصطلاحات 
الرابطة الدموية الموروئة من العبد البربري كانت لا تزال مسيطرة »وشي 
الاصطلاحات التي تسيطر على كل موضو ع dus‏ كل امة لا بزال loe‏ 
بالير رية قريب" او خضعت » لعبد قريب » لعوامل موجة ررية ٠.‏ واشتد 
التزاع الداخلي في فرنسا حول هذه النقطة Le‏ كانت ec‏ طبقتي الاشراف 
والعامة في تنازءها حقوق السيادة والهرية ٠‏ وقداولع عددمن el‏ كتاب 
الفر نسيين ull‏ خرة بالعنصر 41 GU‏ الفاتح مندرين كل فكرة جلالقية؛ لان 
eil‏ شيء لامع »بوب عند كل الاقوام » gm‏ حسبه فؤلاء الكتاب مغنيا“ 


ن رار 


عن روعة الواقع في نشوء الاثم . وقد اشرنا الى ما كان من شأن العقائد 


السلالية في فرنسا في الفصل الثاني من هذا الكتاب فليراجع هناك . 

سيطرت كل نزعة من هذه اانزعات السلالية القومية على عصر من عصور 
حياة الامة all‏ نسية » وفانا اظروف كل عصر ومطاوعة لمصالح الطبقات 
والفئات الحاصة ٠‏ فسرى الاععقاد بالا ص all‏ وادي مدة من الزمن ثم قوت 
العقيدة الجلا لقية ثم سيطر المذهب الجرماني udi‏ نكي > في التعليم المدرسي » 
الذي ll In‏ نك اسلاف الفرنسيين حتى مئة وخمسين سنة خلت . اما الان 
فالتعليم العموي في فرنسا يجعل الجلالقة » اهل البلاد قبل «ue‏ الفر نك ©» 
اسلاف الفر نسيين 2 . اما الامة الفر نسية والقومية الفرفسية فتتمثلان في كامة 


Hotman الكبير هطمن‎ E» 1 
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كانت استعالا لم حظ منذ البدء يمر تبته العالية و لكنها اخذت تنحت li p‏ في 
القلوب حق er‏ اوضح صورة للامة الفرنسية والقومية الفرنسية ي : 
الوطن (Patric)‏ ! الذي جعل امي « فرنسيا »و « غليا » مترادفين ٠‏ ومع 
ان اسم فر نسا هو الذي غلب على البلاد بالاستعال فان "الكيان Es‏ 
دا يطمح الى جعل حدوده حدود الجلالقة القديمة . 

نكتفي بهذا المقدار للدلالة على ان aa!‏ الامة قد بتعرض ZU‏ بعوامل 
العقائد والاغراض قبل ان تنجلي في الذهن حقيقة الواقع الاجماعي ٠‏ فالامة 
الفر نسية التي بقيت ميهي كانت أولا نسبا Tas‏ ثم سلالة ثم اصبحت وطنا. 

کا oc‏ الدارس الاجماعي صعوبة في فهم حقيقة المتحد من الامثال 
Ion‏ ,جد صعوبة في فهم المتحد القوي او | 
ال#حديدات التي قد تبدو متعارضة : ونكون كذلك احيانا” ان 


es من‎ tl لان الذين حددوا الامة حددوها على ما = لكل‎ «Ub 


ووحيه! في ol‏ الحاصة . فرينان sog‏ الامة Tu‏ .تاريخ فرنسا والروحية 
الفر نسية حين قال: « ليس تكلم لغةواحدة او الانتساب الى E‏ شعي 
Ethnographique‏ واحد هو ما S‏ اف الامة بل بكو نما الاشتراك فيفعل امور 
عظيمة في الماضي و الرغبة في فعلما في المستقبل » 2 هذه صورة الامة الفر نسية 
من خلال ناريخ دولة الكبتيين وما بعدها. ولماكان دارسالعلم السياسي بتناول 
موضو ع الامة dale‏ فېمپام ن الاقوال لني ذهبت امثالا في هذا الشأن» 


«Les Trails eternels de la France» ul“ à J5» Maurice Barres ! 
Nous sommes la nation qui,la premiére de loute l'Europe, aeu 


32 جرانيه ص‎ « $5 l'idée qu” elle formail une patrie 
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ارى ان اتناول هذه التحديدات وان احلل اجزاءهاء لكي اسبل على الطالب 
السياسي ار الاجماعي متا am‏ درس هذه القضمية بالاسلوب الذي تعوذه , 


ان اول حديد وضع لتعيين ماهية الامة وايجاد صورة ذهنية منطقية لها 
هو التحديد الذي اعلنه سكال منتشيني Pascal Mancini‏ في خطابه 
الشهير الذي افسسح به فرع الحقوق الانتر نسيونية في جامعة تورينو » في الثاني 
والعشربن من كانون الثاني سنة 1851 وهذا نصه الحرفي : 
Nazione é una Socielä naturale di uomini, dà unità di teriitorio, di‏ « 
origine, di costumi, di lingua conformata à communanza di vila edi‏ 
gas » "P coscienza sociale »‏ يجتو ع طبيعي من الناس ذو وحدة 
ارضية ( جغرافية ) واصلية ووحدة عادات ولغة خاضع SEN‏ في الحياة | 
والوجدان الاجماعي » ٠‏ وقد جلب هذا التصريح على منتشيني نقمة النمساء 
التي سعت الى منع خطبه c‏ رمصادرة املا كه بام ملك نابولي . 

Prelezioni في‎ » là صر ح منتشيني بتحد بدهالمشاراليه و نشره في السنة‎ die 

تنبه Sall‏ ون الجقوقيون والسياسيون والاجتاعيون الى وجوب تعريف 
الامه تعر يفا U‏ منالغرض ومن <ربة القولالاستبدادي او غير المنقود. 
فتعا قبت التصريحات والتعار بف» التي م يكن بعضهاسوى :وسيع او تعد يل لتع ريف 
منتيشيني . فشدد بعضها على عنصر معين من عناصر الامة وتشبث البعض 
ال خر بعنصر غيره او بمجموعة عنصرية خاصة . ويحسن هنا » قبل البده 
بتحليل عناصر الامة » ان نذ كر تعار يف اخرى بالوانها الخاصة لنرى تنوعات 
الفكرة الواحدة ونموها وتطورها . 

بعد منتشيني ببضع سنوات عرف الامة «تشر ع آخر فرنسي 
ll Pradier - Fcdéré‏ » جتمع دشکله سكان بلاد معينة لهم لمجة معينة 
Méme langage )‏ ( وترعام قوانين معينة ونوحدم هوبة Que VI‏ والتوافق 
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udi‏ والاستعدادات المناقبية واحاد طويل العبد في المصالح والشعور 
و :دامج في العدش على مر القرون. وما يفهم من القومية هو انها حصول حالة 
الامة في الواقع li‏ وقي ını5 ku‏ عرف اميل در Dürkheim en‏ القومية 
بانها «جاعة انسانية “ريد » لاسباب AH‏ او تار dd wol Luiz‏ 
قوانين معيئة وان تشكل دولة سواء اكانت صغيرة ام كبيرة» وهو الان 
مبدأ مقرر عند الاممالمتمد ATA‏ مىثبتت هذه الارادة الموحدة نفسهاباستمرار 


حى لها ان تعتبر الاساس الثابت الوحيد للدول » 2 . وفي سنة 1919 الف م . 
ايوانوف كتابا” بعنوان « البلغاريون امام مؤ تمر الصلح » عدد فيه العناصر 
الي تؤلف الشخصية القومية Laien s‏ ذاذا هي : د وحدة السلالة » الدوده 
ا جغرافية » اللغة cos ll.‏ الوحدة السياسية» u jt‏ والتقا ليد»الادب » طريقة 
الحياة والمظاهر الثقافوة العمومية » و كما ازداد ظهور العناصر في قومية ما » 
ازداد 'حياؤها وحدة وازداد الشعور القوي ء الذي يح ركهم is:‏ 
واندناعا » 3 . واننا رى رنان oot‏ على Tal»‏ الروحي » للامة ولكنه 
اعود فيةول Une nation resulte du marriage d'un. groupe d'hommes‏ « 
avee une terre »‏ + الامة تقولد منزواججماعةمن الناس وبقعة ارضية. 
Val dus‏ شبنقار فيقول « ليست الامم وحدات لغوبة ولا سياسية ولا 
بيو ية» بل وحدات روحية 5 ومع ذلك e‏ مبدأ السلالة سيطر على معى 
الامة في المانيا في حين ان هنالك تعاريف اخرى تعزز اهمية الارض كقول 
فن ارن Fon Ihren‏ و الارض 2 القوم »وما ذهب |أيه هردر Herder‏ بهذا 


الصدد . 
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اذا تركنا الا ase‏ يدا تالجزئية ا والفرعية او الموضوعة من وجبة نظر 
واحدة او خاصةوعمدنا الى درس عناص الامة استنادا الىالتحديداتالشاملة 
غير المتميزة »او المقصود la‏ ان تكون ,23 وجدنا هذه العناصر معددة 
على اتم وجه موضو ع حت الان في تعر يفي منتشيني وايوانوف VM ٠‏ 
مقا بلة هذين التعريفين جد ايوانوف يستعمل «وحدة السلالة » حيث ستعمل 
منتشيني « وحدة الاصل € وأراه يضيف الى عناصر منتشيني الدين ٠‏ الوحدة 
السياسية والتاريخ والادب و يضع التقاليد في محل العادات » وطريقة الحياة 
والمظاهر الثقافية العموموة في محل الاتحاد في الحياة والوجدان الاجماعي ٠‏ 
فلتأخذ کل عنص راو ردني كلمن هذ بن التعر يفين و لندرسه و نقا بله مع مشا به ٠‏ 
نبد أ am‏ يف منتشيني و نتناول قولهانالامة في Società naturale di vomini‏ 
مجعمع طبيعي من الناس. فواضحمن هذا القول ان امجتمع الطبيعي هو نقيض 
ا جتمع الاصطناعي و هذا القول وضع منتشيني fa‏ فاصلا بين الامة من 
حيث هي مجتمع بطبيعة QI‏ اذ ترى الناس Ra‏ كين في اسباب mo‏ 
الواحدة في ج#رى طبيعي من التفاعل والترابط c‏ والدولة من حيث هي نطاق 
قد بتسع حتى يبشمل ما هو اوسع من ا جتمع الطبيعي فيكو نجتمعا” مصطنعا” 
من مجتسعين طبيعيين او اكثر . تأخذ مثلا سورية وبلاد العربفترى سورية 
متحد |" تاما » مجتمعا طبيعيا هري ضيمنه حياة افراده في dul‏ وتفاعل 
نامين واشتراك في مصير واحد ٠.‏ االو رون يشتبكون اشتباكا متينا" في 
Lua ct‏ كالزواج والتعاشر والتعاون الاقتصادي والمجعيات als‏ 
والاحزاب والنقابات والمدارس al‏ كذلك رى بلاد العرب مجتمعا ؛ بل 
مجتمعات طبيعية . فالعرب تجري حياتهم ضمن دوائر قبائلم ولمم مصالحهم 
الحاصة في الزواج والرحلة والغزو والسلب . وليس لمم مصالح عمرانية 
الا في اسفل الجنوب في اليمن وهناك le‏ خاصة وضعيفة . والمصالح 
النفسية هي بالاجمال معدومة. قفي زمن الدولة الاسلاميةاصبحهذان الجتمعان 
الطبيعيان se‏ واحداً مصطنعا” هو جتمع الدولةفاشتر كا في دولة واحدة 
ولكنها طلا مجتمعين طبيعيين منفصلين في احياة فن استقر من العرب في 
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سۇ اصبح جزءاً من الجعمع السوري الطبيعي وطلق البادية باللرة . وهذ 
ما حدث مراراً في جرى التاريخ ليس لسورية وبلاد العرب فقط بل 
لاقطار عديدة كالمجتمعات التي ضمتها رومة الى نطاقها ue‏ والدولي 
و بسطت علا لغنها كجلالقة عبر الالب واقطار اخرى فان هذه الجتمعات 
اشتركت في حياة الدولة الرومانية و لكنها لم تکون وايطاليا مجتمعا lub”‏ 
واحداً . وكان من o‏ ان تنقم النمسا على منتشيي لا نهبوقظ في الطليان 
فكرة مجتمعهم الطبيعي رق فيما القضاء على لطعم في ابطاليا. فالامة اذا 
at‏ طبيعي ؛ لا بالقوة الحارجية ولا بالاستبداد ولا باي شكل من اشكال 
الاصطناع. اما ü‏ قوامالامة (المجتمع الطبيعي)فيعطينا منتشيني عنصرها الاول: 
الوحدة الارضية » او الحدود الجغرافية في اا 
كان منتشيني موفقا” كل التوفيق حين قدمالعنصر الارضي على جميع عناص 
e‏ الطبيعي الاخرى . فقد رأينا قي فصل سأبق (الثالك )ان الارض هي 
d sl‏ امكانيات الحياة على الاطلاق واليابسة عموما هي اولى امسكانيات حياة 
الحيوانات ذات EI‏ التنفسي واولى امكانياتحياة الانسان . واشرنا هناك 
الى تنو ع البيئات وامكانياتما . فالبيئة الجغرافية ضرورية لحياة المتحد او 
امجتمع ضرورة الارض للحياة ٠‏ واي متحد اخذناه وجدناه Tue‏ بالمساحة 
او البيئة » لان الاقامة في الارض والعمران لما شروط سابقة لا OG‏ الا ما ٠‏ 
وقد عرضنا لما في الفصل الثالك . 
واذا اعدنا النظر في البيئة الجغرافية dc‏ القطر وما .تعلق به » وجدنا ان 
الحدود لبست من التام حيث تفصل فصلا تاما بين اي قطر وکل قطر ء بين 
اي متحد و کل متحد » والا لوجب ان نسمي كل قطر Vo‏ تأئمة da‏ 
وحيث الفصل تام کا في الجزر باجأ امجتمع الى SEI‏ طرق واسا ليب للمواصلة 
وهو لا ينفك بحسن هذه الطرق والاساايب <تى بجعل الاتصال على افضل 
حالة ممكنة . لان العزلة التامة منافية للتمدن والارتقاء الثقاني. ولكن الحدود 
تقلل الاتصال c‏ سواء اكازساميا” ام حربياً » وتصعبالتداخل والاختلاط 
الاجماعيين مع الحارج بقدر ما تسبل اشتباك الماعات في الداخل واحادها . 
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فالببثة المحددة هي البوتقة التي تصهر حياة هذه الجاعات وكمزجها مزجا“ 
يكسبها شخصية خاصة » كالشخصية التي يكتسها الشهان (Fa)‏ من مزج 
النحاس والتنك والرصاص > وهي التي توجد الامكانيات لنشوء المرا كز 
العمرانية التي تتأ لب عليها قوات الجتمع و يحتشد فما نتاجه الثقافي؛ 5,58 
tl‏ الاجماعية التي تصبح ذات مناءة تكمل ما نقص من الحدود الطبيعية . 
والحقيقة ان البيئة من حيث مي مس كز الاجتّاع والتكتل هي ام من المحدود 
لتكون البيئة الاجماعية و لكن الحدود الطبيعيةةضرورية لوقاية المجتمع وحماية 
نموه حتى بستكمل قوته الشخصية . فبعض الامم جنت de‏ قلة حدودها 
الطبيعية او رخاوتها وطلاقما كبولونيا » وارمينيا والى درجة اقل الاغريق 
والاراضي السفلى (هولندا ) وبلجيا . و كذلك سورية فقد جنت Ile‏ 
كثيرا” طلاقة خومما من جة الصحراء فالصحراء حد للبيئة السورية يقف 
عنده عمرانها » oz‏ وثقافتها ولكنها لم تكن Tan‏ للقبائل المتحينة الفرص 
للاستيلاء على ارض 4T‏ من الصحراء واضمن للعيش مما » والاستقرارفيباء 
لعل سورية افضل مثال للبيئة التي تصهر الماعات الحتلفة النازلة ها 
وتحوها الى مزاج واحد وشخصية واحدة . فنحن نعلم ان سورية كانت 
مأهولة في العصر الحجري المتوسط »ا دلت البقايا امكتتشفة في فلسطين»وانها 
على الارجح مصدر الثقافة المغالثية ' . و نعل ايضا ان جماعات شمالية كال حثيين 
وغيرم قطعت طورس وهبطت سورية لتلتقي e‏ بالجماعات الجنوبية الحارجة 
من الصحراء » فتمتزج هذه الجماعات كلباوما اضيف اليما ثما جاء ٠ن‏ الغرب 
كا لفلسطينيين بعضهابا لبعض الاخر و ببقاياجماءاتالعصر الحجري و نكون مزيجا” 
خاصاً. ومع اننا نعمكنء بالادلة الرأسية والدموية من تقعي مختلف السلالات 
الموجودةحاليا” في سو رة فا ننا رى هما كلماطا بع البيئة الحا ص الذي بكسبما تشا بها 
les‏ شديدا 2 .وقد GT,‏ ان هذا المزيج السوري تمكن منانشاء 
امبراطورية قوبة بسطت سيطرتهاعلى مصر واتخذتمصرةعدة لها » كارأ ينا 


1 انظر الستد 
2 نعود الى هذا الموضوع eb‏ الكتاب الثاني 
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مصر تبسط نفو ذها على سورية وك Co‏ امبراطورية الفرس تبسط ظلها 
على سورية ومصر . ولكن ل يؤئر شيء من ذلك على حديد البيئة المتحد ٠‏ 
وهنا تبدو لنا صحة قول فن ارن« I‏ رض في القوم » وقول Ar‏ 
كيف تتكون الامة ) ( راجع ص 181 ) والفرق الواضح بن المجتمع الطبيعي 
Lg il‏ والجتب a‏ السياسي . وو يدالدلابلاش الذي اشرت را 8 
الى $ ad‏ الام في الجغرافية الانسانية . : da‏ ' « ان ظواهر الجغرافية 
الانسانية ei)‏ البشر البشر ) تنسب الى الو حدة الارضية التي لا عكن تعليل 
تلك الظواهر بدونها . انها ( الظواهر ) تعزى ؛ في كل مكان » الى iti‏ الى 
هي بدورها وليدة توافق حالات فيزيائية » وهو Gil»‏ » لواضور » في ان 
سكان ادة بقعة كانت تأ لفون من عدد معينمنالنوى المذرورة الحاطة بمناطق 
مشت رک الم رکز تقل كثافتهافي ابتعادها عنم كزها 2 . فكل متحد له ماكز 
" مشتر كه تضعف عو امل الياة وظواهرها وتقل كثافة السكان و كلل 
ابتعدت عنها » فبي الكتل المغنطيسية التي جذب ما حوطا اليما ٠‏ 

ما اصدق هذا القول على سورية فبو بصدق Ile‏ کا بصدق على فرنسا 
وعلى اي بلاد اخرى . خذ النوى المذرورة في سورءة » في | لتاريخ Ce xl‏ 
جد انها قد اصبحت كتلا مغنطيسية قوية كدمشق و بغداد ( بابل )واورفه 
(ادسه ) وحمص وحلب وبروت والقدس . الا تقل كثافةالسكان ومظاهر 
الحياة كما ابتعدت عن القدس جنوبا وعن دمشق شرقا وجنوبا حتی تكاد 
تنعدم ثم الا تقل عن حلب ثعالا وشرقا وماذا غرب بيروت ونطاق بغداد 
البست حوافيه رقيقة ‏ او ليست سورية كلها مجمعات صغيرة حول كتل 
مغنطيسية كبيرة 9 ولو كانت القاهرة واقعة بين القدس ودمشق » مثلا » او 
بين القدس وقناة السويس » وقرى مصر ومن ارعباواقعة في شبه جز بر ةسيناء 
وما حولها حيث يكون هنالك عمران واحد في بيئة واحدة » هي بيئة القط 


1 كتابه ص 7 
2 ايعنا ص 15 
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السوري » أكان في الامكان حينئذ التكلم عن القطرين سورية ومصر ؟ وان 
dm‏ اف الاقلم بسبب e‏ الحرجات والغابات c‏ الذي ساعدالصحراءعلى اقتحام 
وم السورية الجنوبية ؛ ونجويف الصحراء السورية كاد نفصل بين الشام 
n‏ او بين شرق سوربة وغرما لولا SI uel‏ السوريان العظبان الفرات 
ودجلة اللذان حفظا اسعمرار العمرازالسوري وامكانية نكائره وتوثيق الياة 

القومية ضمنه ٠‏ 

لا امة على الاطلاق بدون قطر معين محدود . اما ما ذهب اليه اسرائيل 
زنويل Israel Zangwill‏ من ان الشعب Gel‏ تمكن من الاحتفاظ بنفسه 
بدون بلاد ! من الاغلاط الاجمّاعية الفاضحة . فا لو دقداحعفظو | me‏ 
الجامدة من حيث ثم مذهب ديني . وقد اكسمم ديهم الشخصي عصبية لا 
تعرس بالعصبية القومية الا de‏ البسطاء والمتغرضين . الود ليسوا امة اكثر 
ما هم سلالة ( وهم ليسوا سلالة lla‏ ) » انهم كنيس وثقافة * . لا يمكننا 
ان نسمي a gll‏ امة اكثر ما بمكننا ان نسمي المسامين امة والمسيحيين امة 
اوالسنيين امة والشيعة امة والارئوذ كس والكائو ليك امة الخ . وجميع هذه 

المذاهب عصبياتها وتقا ليدها الي تعميز مها ٠‏ 
الامة جد اساسها » قبل كل شيء آخر » في وحدة ارضية معينة تتفاعل 
معا جماعة من الناس و تشتبك وتتحد ضممتها. ومتی تكوات الامة واصبحت 
تشعر بشخصيماالمكتسبة من اقليمها ومواد lie‏ وعمرانها ومن vu‏ 
الاجماعية الخاصة وحصلت من جميع ذلك على مناعة القومية اصبحت قادرة 
على تكيل حد ودها الطبيعية او تعد يلها » على نسبة حيو سا وسعة مواردها 
deus,‏ وبقدر ما هي الحدود جوهرية اصيانة اجتمع من مدد اجتمعات 
الاخرى القريبة منه كذلك هي c‏ الى درجة اعلى > طبيعة البيئة ومواردها ٠‏ 
a‏ تكون قوية او ضعيفة » متقدمة او متأخرة » على نسبة is SUSE‏ 


1 ققله جوانه ص 385 


2 بار ڪر ص 15 
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الاقتصادءة ومقدر ما على الانتفاع اع هذه الملمكنات . وان وجود موار د كافية 


لتأمين العبادل الداخلي ومعادة Js‏ الخارجي او زيادةالصادر على الوارد؛ 


هو من شروط البيئة ale)‏ لنشوء الامة . القطر واجماعة » وان شئت فقل 
القطر الصا والقوم المؤهلون»هذانها العنصران الاساسيان لنشوء الامة, 
يعرف منتشيني العنصر الثاني بوحدة الاصل (العرق) للجاعة ؛ اما glg)‏ 
فيعرفه بوحدةالسلالة . وني هذين التعريفين » على ما مها من تشابه في المرمى» 
اختلاف قد لا يكون In‏ » وهذا الاختلاف هو في اختيار ايوانوف 
لفظة السلالة التي قد لا نحلو من مغزى في استثارة نعرة معينة . ممك نان تتفق 
ها تان اللفظتان : الاصل والسلالة c‏ اذا عني بالسلالةتعاقب اجيال شعب معين 
بصرف النظر عن الحقائق الانتر بلوجية الميوانية ( زوججية ) .6 Sr‏ 
المؤ لفين في السلائل كر نيله( Mortillet‏ )من يز بين السلالات EU‏ 
والسلالات Al SLE‏ الفيزيائية . وهذه نظرة تذهب الى ان اختلاط سلالات 
امة معينة وتمازج نسلباقد يولدان » على التعاقب » سلالة فرعية او ثنوية » 
um c‏ في الامكان العكلم عن السلالة السو رة والسلالة الالما نية والسلالة 
الانقليزية . وقد ورد ذكر السلالة wg‏ على اقلام الكتاب f‏ جرت على 
اقلامبم السلالة الانقلوسكسونية التي سخر منها كثيراً Jo‏ في Xe‏ 
ue ol‏ . والفر نسيون » الذين بنعقدون الالمان كثيراً فى مذهبهم السلالي في 
القومية المؤسس على نظرية قوبنو وتشمبرلين الارية ؛ يعتنقون هذا النوع 
الفرعي من السلالة فتقوم السلالة اا biz, Jui a9 Jl‏ مقام a».‏ لفزيائية ٠‏ ومع ان 
هذه السلالة قد تراوحت عندم HEU REG 9l ew‏ جلا لقية 
فبي قد رست على السلالة افر نسية الي تمخذ الجلالقة اسلاذا لما » محافظة على 
الارتباط ue ol‏ بين القوم والارض . 
الحقيقة al‏ ليس لامة دن الامم الحديثة اصل سلالي واحد :> ولا 
| اصل شعي واحد» اذا اردنا ان نعود ال ىالاصل bod‏ او التاريخي. فلست 
اخال منتشيني بعتقد ان الطليان من اصل سلالي واحد او من اصل شعي 
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واحد . فاذا تتبعنا تاربخ نكون الامة الابطالية كان الاصل الوحيد الثابت 
الذي نتمكن دائما” من تقر ره هو Usus I‏ . اما الاصل الشعي نو 
مشترك ني عدة اصول. فقد نشأت رومة من ثلاث قبائل وجدت نفسبامحاطة 
بشعوب قوية مختفلة اللغات والثقافات IE.‏ روريين ( الاترسكيين ) الذين 
اخذ الرومان عنهم فنونهم واللاتين الذن اخذواعنهم لغنهم واللوكانبين 
والليقوردين والجلالقةامام الالب وغيرثم » ثم جاء فيابعد اللمبرديون. ومن 
اختلاطهذه الشعوب في ابطا ليا نشأت الامة الايطالية ( لا الامة الرومانية). 
وقد اشرنا الى سلالات ايطاليا الا نتربلوجية (راجع ص 33) وسواء أأخذنا 
السلالات‌الايطا لية من الوجبة الانتربلوجية ام من الوجبة التاريحخية وجدناها 

غير موحدة الاصل. 
ان الامة من الوجة السلالية او من وجبة الاصل؛ مي م كب اومن يج 


معين كا مر كبا تالكباوءة التي en‏ کلم كب منها بعناصره و بنسبة بعضها الى 


البعض الآخر. وهذه الامة السورية فاياصل واحدلها؟ اهو الاص لالكنعاني 
( الفيثيقي ) والكنعانيون جاؤوا طبقة فوق طبقة اهسل العصر الحجري » ام 
الاموري ام الحني ام الارائي( الكلداني ٨)‏ او ليست سورية من يجا” اومس کا“ 
am‏ من هذه الشعوب مضافا الها العرب بعد الاسلام وغيرم . واذا اخذنا 
الوجهة الانتربلوجية من الاصل السوري وجدنا انه كذلك ميج من 
مفلطحي ur o JI‏ ومعتد ليبا ومستطيلها كاائبتتذ الايحاث الا نتر باوجية ١‏ 
وكا سنسهب ذلكفي الكتاب الثاني ٠‏ وقد رأينا ان فر نسالامختلفعن سورية 
وابطاليا هذا الصدد . واذا وجبنا نظرنا الىانكلترا والجزرالبريطانية عموما 
ub‏ جد احالة سما من المز بج ففي | نكلتر ا وحدها شعبا « الانكليزوالسكسون» 
ثم ما جاءم من رومان‌ونرمان » وهولاء الاخيرون كان لهم التأثير في تغيير 


1 انظر ببذا الصدد ابحاث كرس ١ء‏ واعات الدكترر شنكلن في الجامعة GE y!‏ 
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لغة الانكليز حى اصبحت لاتينية ١‏ كثرمنها جرمانية »حى انشد تنسون «من 
رمان وسكسون ودتمر كيين نحن » ولیس الاصل الانكايزيسوى ما جعل 
شكسبيرهنري الحامس et‏ به Yeomen whose limbs were made? os gc‏ 
Jl JI » in England‏ الذين صنعت Pila‏ في انقلترا » وماذا نقول في 
المانيا. البست شي خليط من نحو ثلاث سلالات انتربلوجية وتختلف اشكالها 
السلالية في dedi‏ والجنوب والوسط » مع كل ما حكى هنالك عن نقاوة الدم 
(c, I‏ ؟ وهذه امير كا امامنا فاءة وحدة سلالية»تاريخية او انتر بلوجية PU‏ 
البسنت الولايات المتحدة خليطا من انقليز والمانوار لندمين وطليان Coe‏ 
وفر e‏ واسوجيين الخ . والبرازيلايضا” في خليط من ير تغا od‏ وسوربين 
والمان وطليان وزنوج وهنود اصليين واسبان. وعلى هذاقس ابه امةاميركية 
, أ اخرى ١٠١كرر E‏ الاصل الانساني الوحيد للامة هو وحدة الحياة على 
)| تعاقب الاجيال وي الوحدة التي MM‏ ضمن القطر cjl.‏ المتجانس 
| اصل كاف للامة وهذا المزيج هو ما يعبر عنه احيانا” بلفظة السلالة . 
بضع منتشيني بعد وحدة الاصل وحدة العادات واذابحثنا عن Volpe‏ 
او Moe‏ في تعزيف ابوانوف وجدنا التقاليد و لعل منتشيني مجعل العادات 
تشمل التقاليد ولعل ادوانوف مجعل التقاليد تشمل العادات » والفرق بين 
العادات والتقاليد ان الاولى لا يجب ان نكون موروثة من الاجيال الماضية 
والثانية ورائية في الاجيال ٠‏ تتناول التقاليد ما هو بمعنىالطقس او القانون 
غير المكتوب لا يكون لها من المساس IE‏ ةالعميقة وشؤون الحياة 
المامة كالزواج واحواله eu‏ وطريقة دفن الموتى ونظام العائلة » وغي 
لذ لك اثبت واصلب من العادات . فقد موز » في c‏ ان تترك عادة من 
العادات و لكن الحروج على التقليد بعتبر 5 1 وثورة Ul.‏ العادات فتتناول 
ما هو ععنى الازياء والتصرف في حالات وظروف معينة كححالات الاكل 
والشراب واللباس والمعاشرة والاعياد . فنالعادات عادةتقبيل الابدي .مثلاء 
وشرب قدح من العرق قبل الاكل وعادة التقبيل عند ela JI‏ او اللقاء وعادة 
السلام والتعارف walls‏ . وبالاجال العادة تتعلق UT TEST Jr‏ 
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وما هو مستحسن وما هو مكتسب في الحياة الجيدة اليومية » والنقليد wart‏ 
عا هو جوهري في الحياة الاجتّاعية وما هعلق بالاعتقادات اليفية المتوارئة 
Lens‏ صار اعتقادات دينية او نصغدينية . ولا ينفي ماقلته بشأن ورائية 
التقاليد ان يكون هنالك عادات ورائية al‏ فان من الاشياء التي تصبح 
مستحبة ما بظل كذ لك اجيالا ٠‏ 
تنشأ Ul‏ ليد من اختبارات المياة والاعتقادات بشأنهاو Vai‏ العادات من 
ظروف الحياة واستحسان بعض اساليها ورموزها . وهذا يعني ان التقاليد 
والعادات Gs‏ بعامل الاجتاع في الجتمع » فبي شأن من شؤون الجتمع 
ونتيجة من a‏ اي انها ليست سببا من اسبابه»؟! la‏ عادة بعض الدارسين 
سطحيا” » الذين هوهمون ان توافق بعض عادات عند عدد من الامم سبب 
يكفي لالغاء واقع هذه الامم والتعويض عنه باستنتاج امة واحدة موهومة 
من عادات او تقاليد معينة . فان من التقا ليد والعادات ما هو مشترك بين 
عدة امم أو بين عدد كبير من الامم » خصوصا الامم الي 


كانت قد ما قبائل او شعوبامتجاورة كالشعوب السامية . فان هذه الشعوب | 


جميعها تشترك في تقاليد وعادات بعضبا ديني و بعضها اجماعي و لكن هذه 
التقا ليد والعادات ليست كل تقاليدها Welse,‏ موحدة » بلاننا جمد لكل امة 
من هذه us en‏ ليد وعادات خاصة مها ناجة عن اخعباراتها الحاصة الشخصية 
وعن نمو اذواقبا Ken calde s‏ وباتصالها بالعالم "I‏ . ووحدة هذه 


التقا ليد والعادات الشخصية » التي تظهر as‏ نفسية الامة في مجرى | 


حياتها » هي العنصر المام من عناصر وجود الامة. 

كل امة Leis‏ بعامل ارتباطجماعةمن الناس » مها كانت Ur‏ ليدها Vs‏ 
las‏ كان مصدرها » ببقعة من الارض لابدمن ان تكون في مجرى حياتها 
تقاليد جديدة وعادات جديدة . فالتقا ليد مع اما ورائية ؛تنشأ وتندثر بعامل 
الحياة لتحلعلما تقاليدجديدةو كذ لك العادات وي اسرع تبدلا من التق ليد. 
كل ارتقاء في امة ae‏ تعديلا في التقاليد والعادات . والامة التي تحجر 
تقا ليدها وعاداتها تكون هي نفسها في حالة حجر . هكذا الصين » مثلا » Sb‏ 
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ليد العالم المتمدن . ان‎ Us صلابة نقاليدها <رمتها التقدم بقدر ما فصلتها عن‎ 
كالاغلال والقيود لا بمكن الامة ان نحيا‎ ALL لتقا ليد تصبح في مثل هذه‎ 
حرة الا بتحطيمها . يجب ان تكون حياة الامة اقوى من تقاليدها والا‎ 
به‎ a ael التقا ليد . النقا ليد والعادات نكسب حياة الامة لونا”‎ Vl 
. و لكنها لا تكون الامة‎ 
كل تطور ثقاني في امة من الامم يولد تقاليد جديدة . وشرط التقاليد‎ 
المميزة الامة اننكون متواءة منحياة الامة. فبنالك تقاليد مشتر كه بين عدد‎ 
. من الامم واككن ليست هذه التقاليد في التي تميز الامة‎ 
في تكوين‎ LI يشترك منتشيني وايوا نوفني اعتبار وحدة اللغة عنصراً‎ 
الامة . والحقيقة ان اللغة ( ية لغة كانت ) من حيث هي وسيلة للتتخاطب‎ 
في من ضرورات الاجماع الانساني الداخل فيه‎ e والتفام البشري في‎ 


العقل والنفس . وان وسيلة من وسائل التفام ضر وريةايض اًللتجممر اليواني 
الراقي كاصوات بعض, الطيور و cles‏ بعض الحيوانات الصوتية كسنباح 
الكلاب وهر رها او الصامتة كاشعارات العث او الذئاب . 


كل eee‏ جب ان يكون له وسيلة او وسائل » au‏ ار لغات ؛ لهجة او 
لمجات يخاطب بها افراده zo Ali,‏ تفاعل تفکیر م وتزداد ثرواتهم العامية. 
وهكذا رى ان اللغة وسيلة من وسائل قيام ge‏ لا سببا“ من اسبابه » 
Vl‏ اس حادث بالاجماع في الاصل لا ان الاجماع اس حادث باللغة . 

Qa lll atl اللغةمتى صارت لغ ةجماعة او جماعات معينة اصبحت حاملة‎ Je 
الثقافي لهذه الماعةاو هذه الماعات. وني هذه الحقيةة يكن سر ان اللغةعنصرمن‎ 
عناصر الامة . فالامة من حيث هي متحد اجماعي ذو نو ع من الحياة خاص‎ 
واحدة تسبل الحياة الواحذة وتؤهن انتشار‎ an بد لها من‎ PTS à به‎ 
روحية واحدة = آدا بها وفنونها وعوامابا النفسية واهدافما ومثلها العلها.‎ 
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ولا فرق بين ان تكون اللغة الواحدة مختصمة بالامة الواحدة او مشتركة بين 
عدد من الامم »لان الحام للامة في اللغة هو ما حمله منصور حياتها وحاجاتها 
النفسية A SUL s‏ وما هو من deo pas‏ لا اشكال الفاظها القاموسية ٠‏ فليس 
الفرق (ie‏ بين ان بکون اسم الباب Wo‏ والحجر «حچراً» وان يكون 
اسم door „ul‏ أو el Tuer ,| Porte‏ ال حجر Stone‏ أو Pierre‏ أو 
Stein‏ - وان يعرف الانسان اوالقوم لغلا تعبر عن احتياجانه و اشتياقاته كا'ن 
لا يعرفها . ^ Ie‏ المعنى فقط يجب ان ei,‏ قول (Bluentschli) Jah‏ ; 
« متى استبدل المرء لغ جديدة بلغته خسر قوميته » اي متى كانت اللغة الجديدة 
لغة راقية غنية بادا الحاص حاملة مجاري نفسية وفكرية قوية نجرف معها 
النفسيات الجديدة الداخلة فا . اما حيث تكون النفسيات الداخاة في لغة 
جديدة قوية Vel‏ تفعل في اللغة وتكسبما من تفسياتها وتوجبها في التعبير 
عن احتياجاتها ومثلها العليا شأن السوريين في اللغة العربية eg‏ اخذوها من 


PS العرب ولكنهم نقلوا الى هذه الغة علوميم واديهم ومجاري‎ ad 
cte تأصبحت اللغة العربية لغتهم القومية تسيطر نفسيتهم ومواههم فا في‎ 
التي تنبه الفكر الى هذه الحقيقة : ماذا كانت‎ N e olo - ij; 
تكون الثقافة العربية لولا ما نقله السور.ون من السريانية واليونانية الى‎ 
. اللغة العربية ؟‎ 


لا يصح قول بلنتشلي المشار اليه الا في الاقوام‌الغافلة عن نفسما ووحدة 
اجماعها اما الاقوام المتنبهة الحية الوجدان القوي او الاجماعي فيمكنها انف 
تقبل لغة جديدة ولا تفقد خصائصها القومية الاخرى . وهذه ار لندة بعود 
ليها تنبهها القوني وعصبيما بعد قرون من سيطرة اللغة الانكليزية . 

ان وحدة اللغة لا تقرر الامة و لكنها ضروريسة لتاسك الامة . وحيث | 
تعخذ اللغة اساسا للقومية بكون القصد من ذلك التعبير عن حاجة التوسع 
والامتداد ؛ کا هي GULLI‏ الانيا اني يلجأمفكر وها احياناً الى وحدة السلالة 


173 

Gleis‏ الى وحدة اللغة ' لدد حاجتما الى التوسع و لضم VUE‏ الداخلة 
في اثم اخرى تعمل على اذابتها . 

وان من اكبر الاغلاط تحديد الامة باللغة . فليس عام اللغة العربية اممة 
واحدة وليس طالم اللغة الانكليزية او اللغة الاسبانية امة واحدة . وكل امة 
من امم هذ ين العالمين تنشيء ادبا pell‏ الذي as bb Els‏ نفسيتها 
وذوقما بلغة هي مشترك بينها وبين غيرها . وبعض اجماعات لا تفتقر الى لغة 
واحدة لتكوين امة . فبذه سويسرا يطلق علها كل ما بطلق على الامة الا 
وحدة Al‏ و لكنها بدون لغة واحدة نظل ضمعيفة الوحدة الروحية i5.‏ 
للتفسخ بعامل التأثيرات الثقافية التي تمعد اليما بواسطة لغاتما المتعددة المحصلة 
وراء الحدود بام عظيمة ذات ماكز ثقل ضخمة وجاذبيات قوية . 

انه ضروري ان نتكلم الامة لغ واحدة وليس ضروريا ان تنفرد 
ذه اللغة . على ان ام ما في اللغة للامة الادب الذي تنشئه هذه الامة ليعبر 
عن روحيتها و حفظ روحيتها ومثلها العليا . 

زد ايوانوف على عناصر منتشيني عناصر منها Qul‏ فو ری الدین 
OH Re Anal CUBA m‏ ل ا ا ا 
FEE‏ الواحد العام في المتحد الاجتاعي . 


JU. 1‏ ذلك غناء موريس ارنط M, Arndt‏ : 


So weit die deulsche Zung klingt 
Und Gott in Ilimmel Lieder singl, 
Das soll es sein ! Das soll es sein ! 


Das ganze Deutschland soll es sein 


ممناه : يحب ان نشمل GU!‏ الكاملة مدى مايرن اللان الالماني وما يتوم افه في السماء ! 
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ما لا شك فيه ان الدبن ظاهرة نفسيةعظيمة الحطورةمن ظواهر £e‏ 
البشري . انه ظاهرة قد نشأت وارتقت بعامل تطور الانسانية حو سيطرة 
النفس eb,‏ في شؤون الحياة . وهو قد نطور مع تطور البثرية ولن .نفك 
شطور بتطورها . ولكن تطوره بطيء جداً وقي هذا البطء سر خطورته . 

اذا مثلالدين وحدةالعقيدة في شع ب كان من العوامل e‏ تقوية العجانس 
الداخلي الروحي فيه . و كما كانالشعب متأخراً فيالارتقاء الفكري E‏ 
کاما کان الد ن افعل في السيطرةعلى العقلية ٠‏ 

الحقيقة ان الدين في اصله لا قوي ومناف لاقومية وتكون الامة » لانه 
انساني ذو صبغة عالمية . ففي Sol‏ الدينية المسيحي اخو المسيحي باعتبار | 
' المسبيحيين جماعة واحدة deo c‏ المحمدي اخو السام الحمدي باعتبار 
المسامين المحمد دين جماعة واحدة . ورابطة المسيحيين دم الفادي وتعا ل 
ورابطة المسامين المحمدين القرآن المتزل و كل دين المي في العالم يزعم انه 
العام كله لا فرق بين سو ريه واغر شيه وسعی لتوحيد العام نحت AB‏ . 

ولكن الدين c‏ اهيا ”36 ار غير المي € Ml‏ عن قواع د ااشؤون 
الانسانية ول حرج على مقتضيات انواع الحياة البشرية وحاجانها المتباينة او 
ا مقار E BEN:‏ بت مصلحة الجتمع » الدولة او الامة »> ومصلحة الدين 
كانت مصلحة امججمع هي jeudi‏ لزاع . هكذا اخذت السور القرآنية 
المدنية تتطور لتوافق حاجة wet‏ رتجبادا؟ وتشريعا” »نينا كانت السور 
المكية فكراً متساميا” الى « الله ووروحامتجردة من الاصنام والدنيويات . 
وهكذا صارت تعا ليم لور المصلح وسياة لتحرر الانيا من ربقة رومة . 
والكنيسة الانقليكانية ( الانقليزية ) التي انشئت وازيلت ثم اعيدت لتفي 
بغرض audi‏ الانقليزيفظات في طقوسها كاأنها JE‏ ليكية او ارثوذكسية 
ولكنها استقلك عن هذين المذهبين 5 
أن الدين واحد و لكن الامم متعددة .وقي احتكاك الامم بالامم تتمسك 


كل واحدة بكل عقيدة او بابة عقيدة c‏ سواء اكانت دينية او غير CAS‏ 
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ل#حافظ على استقلالها الروحي فلا مخضع لامةاخرى بواسطة الساطة الروحية 
i al‏ ولذلك ظلت اسكتلندة SE‏ ليكية لكي اععفظ بشخصيتها القومية 
فلا تذوب في انقلترا وما بقال في اسكتلندة يقال في ارلندة . وهكذا لأ 
الفرس الى الشيعة ليحدثوا انقساما يتخلصون فيه منسيطرة سورية الاموية 
و ليستعيدوا استقلالهم و تفوذمم الروحيين aim;‏ السيطرة Ced)‏ 
وبمسكت سورية بالسنة ed‏ لامخضع للفرس . 
اما الدين من ipe JI‏ العقلية فهو نو ع من انواع الفلسفةفي تعليل مظاهر 
الكون و تقدير anle‏ ومصير النفس البشرية . ومع ان جميع الاديان الكبرى 
جمع على فكرة اساسية واحدة» هي فكرة الله وخاود النفس والعقاب والثواب 
op‏ ختلف في جزئيات تتعلق بالمناقب والاخلاق بالنسبة الى البيئة الني V‏ 
Va‏ كل دين وحاجة الحياة لتلك البيئة . م تأني المذاهب والشيع لتعدل الدين 
من هذه el e» Ae JI‏ ومصاح جتمع خاص او مجتمعات خاصة وحن 
نعتقد ان ايوانوف قصد المذهب حين قال الدين لعل المذهب دينا Vl‏ بذانه 
وهو من باب تسمية الجزء بالكل او الفرع بالاصل . 
ان في الجتمعات الانسانية نزعة الى كسا ب العقائد العامة صبغات والوانا“ 
واذواتا من خصوصيات شخصياتها .فكل مجتمع حب ان ری نفسيته وشؤونه 
الخصوصية في معتقداته ومذاهيه ءاي ان يطبع المذهب العام او الشتاك 
بطابع شخصي . ذا مجتمع الروسي :مثلاءقد ادخلني الارثوذ كسية الثيءالكثير 
من شخصيته وخصوصياته الاجماعية ذالترانم والاجواق الكنسية و تقبيل 
الاقارب والاحباب ثلاثا” والاعياد ومظاهرها القومية »> هذهالاشياء الثانوية 
بالنسبة الى الاعتقاد Ab‏ والحلود والمسيح لها الشأن الاول في ققسية المجتمع 
وش هذه الاشياء التي لها قيمة قومية في حياة ا جتمع » اشياء تقليدءة صبغ 
ارادت الجامعة الدينية ان حول دون نشوء الامم ولكن N‏ عدلت 


| 


الدين ليوافق نزعانها القومية ee ٠‏ الدرين ويصير ae‏ 


5 


| عناصر القومية. وني الاثم c‏ التي oues‏ فيما الاديان اوالمذاهب تكون القومية 
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al!‏ الجامع ويعود الدين الى صبغته العامة وعقائده الاساسية التعلقة Le‏ 
وراء المادمٌ . 

ان شرط كون الدين عنصراً قوميا” ان لا يتضارب مع وحدة الامة 
ونشوء روحبا القومية 13b‏ فقد هذا الشرط زالتعنه صبغته القومية وعادت 
له طبيعته العامة . 

ومن العناصر التي بعددها ايوانوف الوحدة السياسية والتاريخ والادب 
وطريقة الحياة والمظاهر الثقافية العامة . اما الوحدة السياسية فبيالتاج الذي 
تتوج به الامة نفسها uar o‏ به على اعتراف الامم الاخرى بحقها في الياة 
و كرامتها الشخصية .و لكن الوحدة السياسية ليست شرطا للامة ولاعنصرا 
من عناصرها و لكنها ضرورة من ضر وراتالامة ليكون USD‏ الاجماعي- 
الاقتصادي قيمة حيويةعملية. كل امة تتجه بطبيعة رجودها الى انشاء دولة 
نضمن لحاسيادتها وحقوقها الانترنسيواية . 

واما التاربخ فهو سجل مجرى حياةالامة و خطورتهي ف القومية » فيروحية 
al‏ ووجدانها » لا في الامة بعينها فان ذ كريات ما قامت به الامة وماعانته 
تقوي الوجدان a al‏ . ووحدة الامة عي التي as‏ التارربخ القوي . فلولا 
ما حدث من وحدة الاغريق بعد الاسكندر لظل تاريخ الاغريق تواريخ 
اثيناو اسبرطة وطيبة ومكدو نيا او تواريخ الدورءينواليونانيين واللينيينالخ. 

. 1 الادب فقد ذكر ناه في باب اللغة‎ Ul, 

واما طريقة الحياة فمن مميزات الامة الناشئة في بيئة معينة تقدم امكانيات 
Q^‏ زراعةوصناعة وسلك بحار و نجار ةو deii‏ باب العادات والتقا لید. 

واما المظاهر الثقافية العمومية فتشمل جميعما ذكر من لغة ودين وعادات 
وتقاليد وتاريخ وادب وهي كلها من مظاهر المعحد الاجتاعي الاثم الذي 
هو الامة . 

ومع ان تفصيل المظاهر الثقافية قد م معنا فيحسن بنا ان نعرض هنا 
لئيء ادق من المظاهر الثقافية وم یذ کره ایو انوفولا منتشيني ولكن الكتاب 
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الاجماعيين بوردونه في اد لتهم على الامة وهو الثقافة او وحدة الثقافة. 
والثقافة هنا بمعنى Culture‏ وهي مل العلوم والفلسفاتالتي تتناول الياةوما 
له علاقة مها » وما حصل من نذ لكمن مستوىعقبي وا جاهات فكربةواعتقادات 
أمناقبية وادراك للشؤون النفسية والمادية. 

الحقيقة ان طبيعة الثقافة ul, div me‏ قد على العام 
ادوار ثقافية عي كل دور متها باسے cal‏ الذى كم ايها "inen‏ كانت 
واسطته . 13b‏ تكلمناعن الثقافة sn‏ مها الدورالذيقام به السوربون 
في ترقية الثقافة العامة وهو دور e‏ بين الزرع والغرس وسلك البحار 
والتجارة وانشاء الحروف الحجائية والدولةالمدنية وخصوصالعناصر الاربعة 
الاخيرة » کا تقدم معنا CET‏ . واذا تكلمنا عن الثقافة الاغر بقية عنينا le‏ 
الفلسفة والفن اللذين انشأهما الاغريق واعطوهما للعالم . واذا تكامنا عن 
الثقافة العر بية عنينا مها ترقية العلوم التي اشتر كت فيها العناصر الداخلةفي نطاق 
اللغة العربية » كالحساب والهندسة والطب والكيمياء. واذا تكامنا عن الثقافة 
العصرية عنبنا مها الدور الاخير الذي تشترك فيه الامم المتمدنة واللغات الحية 
كلها مع الاحتفاظ بالالوان او الصبغات القومية لبعض تو > الثقافة . 

اذن c‏ ليست الثقافة شيئا” خاصا” شيئا” Ul‏ 
بين الاقوام. POPE‏ 


ولكن كل امة هن هذه الامم ny‏ لنفسها ii VA‏ او الفني 

في ما تعطيهلهذه الثقافة. و يجوز ان يكون لكل امة بعض مظاهر ثقافية خاصة. 
اذن لا تعين الثقافة الامة و ولكن درجة الثقافة تكون فارقا بين ام واثم. 

والسبب في هذا الفارق ا قتصادي جغر اني قبل كل ec est‏ وجدت المؤهلات 

„Ay JI 


بقي في حديد منتشيني عبارة قوبة شي كون الامة ese‏ طبيعيا من 


! في الحياة والوجدان الاجماعي‎ SEW صفاته خضوعه‎ Àj 
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هذه هي نقطة الابتداء الحقيقية الاساسية لوجود الامة ولتعريفالامة . 
شرط dl‏ » ليكون مجتمعا” طبيعيا” ان بكون خاضيعا” SEN‏ في الحياة 
والوجدان c "i‏ اي ان محري فيه حياة واحدة ذات دورة اجتاعية 
اقتصادية واحدة تشمل المجمو ع كله وتنبه فيه الوجدان الاجماعي » اي 
الشعور بوحدة الحياة ووحدة المصير فتعكون من هذا الشعؤر الشخصية 

الاجماعية las‏ وارادتها وحقوقها . 

كل ميزة من ميزات الامة او صفة من صفاتها تابعةلمبدأ SENI‏ في الحياة 
الذي منه تنش التقا ليد والعادات واللغة والادب والدين والتاريخ ( انظر 
ص 2145 147( . 

الامة معحد اجتاعي او air‏ طبيعي منالناس قبل كل شي آخر . و كل 
"WT, 5‏ من العناصر هي اوصاف للامة ناشئة شئة من مجرى le‏ وتار خا 
eher i Pr P‏ تتعاقب الاديان 5 d o‏ الادب وتتبدل 
العادات و تتعدل التقاليد وترتقي الثقافة في ام من الامم من غير ان .شوب 
سنة نشوء الامم شائبة ومن غير ان ينتفي وجود الامة الى ان تزول الامم 
والقوميات من الوجود ويصبح LUE‏ كله متحداً اجتاعيا واحدا لا تفصل 
بينه فواصل ارضية او اجمّاعية او اقتصادية . 

لقد عرفنا المتحد الاجتاعي في مكان T‏ ( ص 148 و 153 ) فراجعه 
هناك Vs‏ مم في بحثنا في تعريف الامة وعناصرها مكنا ان نستخلصتاعدة 
عامة لتعر يف الامة تعر "lb‏ غير خاضع ZU‏ ثير واحدمعينمن تاریخ او ادبرثي: 

الامة جماعة من ن البشر نحيا حياة موحدةالمصال . c‏ موحدةالمصير » موحدة | 


العوامل النفسية ‏ المادية في قطر معين ييكسبماتفاعلها معه» في مجرى التطورء | ١‏ أ 


خصائص ومن‌ايا تميزها عن غيرها من الجاعات . 


duo fs 
ما دمنا قد بلغنا حد الوجدان القوي الذي هو ارز الظواهر الاجماعية‎ 
الكنعا نيون‎ ael هذا الدين الاجتاعي الحصو صي الذي‎ Lab العامة العصر بةفقد‎ 
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فكرته الاساسية للعالم ونعت في , بعض الظر وف بالحديعة الكنعانية 1 او الاثم 
ds‏ 

: من المام جداً العم الاجتاعي ان نستقصي سبب نسبة الرابطة القومية 
N; rE‏ ار ن الى السوريين الكنعانيين » لان هذا الاستقصاء 
يساعدنا على فهم هذه الرابطة Vo Reli ae)‏ & لنا من الاعتراف باننا 
لم x‏ في ما طالعناه من كتب التاريخ والاجماع على سوى هذه الاشارة 
السريعة الى اصل الوطنية الكنعاني ومع ذلك فان يصعب e‏ اكتشاف 
السبب بدرس احوال الكنعانيين الاجتاعية والسياسية . 


ان الكنعا نيين »من بين جميع شعوب التار يخ القد.م c‏ كانوا اول شعب 
تمثى على قاعدة محبة الوطن والارتباط الاجماعي nr VENETA‏ 
بوحدة الحياةو وحدة المصير ale be‏ جماعة منهم مى حوالي البحر الميت 
الى a de‏ وزات على الساحسسل امام لبتان وعرفت في التاريخ باسم 


الفينيقيين 2 الذي اصبح اشبر من اسم كنعانو VS)‏ ظلت محافظة على نسبها 
ie‏ فظل olg‏ بسمون اقيم BI‏ 

انشا الفينيقيون (الكنعا نيون ) الدولة اللدنية فكانت طرازاً جرى عليه 
"ERES‏ . ومع ما نشأ عندهم من الدول Lech‏ يتحار بو 
عافظن على صفة الشعب الواحد العضامن في الما وكانت زعامة 
dex‏ من مديئة الى مدينة » من دولة الى دولة بعامل التقدم والكبر Ao‏ 
Flall‏ والنفوذ كانتقال الزعامة من مدينةصيداء الى مدينة صورالتي ul‏ 


1 هرتس » كتابه المذكورص162 نقلا عن قوبنو . انظر ابا افلاطون » المبورية ٠‏ الفصل 
eJUI‏ . 

2 ان حكابة بجيء الفينيقبين من خليج العجم او البحر الاحمر ليست موثوقا بصحتها وقد اصيحت 
ساقطةبعد الادلة الجديدة المثبثة ما ذكر ناه 2c) JU. UT‏ ف356 الحاشية)يذكر نفي 4 الفينيقبين 
من البحر الاحمراو جزائر البحرين وان كان كيتاني قبل القول nume‏ الفينقيين من خليج العجم ( ستابه 
جا . ص 185) . 
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اول امبراطورية بحرية في التاريخ . 

وباكراً اسس الفينيقيون الملكية الانمخابية وجعلوا الملك ei‏ لمدة 
الحياة فسبقوا كل الشعوب والدول التارخية الى تأسيس الدولة الد عقراطية. 
وما الدو ولة الد عقراطية سوى دولة all‏ او دولة الامة . م الدو ولةالقومية 
المنبئقة من ار رادة el‏ الشاعر بؤجوده وكيانه . 

وان الحافظة على الرباط الوطي‌القوعي عند الفينيقيين JE‏ ملازما" لهم في 
انتشارم في طول البحر السوري وعرضه وفي المستعمرات والامبراطوريات 
التي انشأوها فظلت الحقوق المدنية قي الزواج والاختلاط وجميع المظاهر 
الاجتاعية والثقافية واحدة لهم جميعاً وم يكن هنالك استثناء الا في الحقوق 
السياسية . 

ومع ان الفينيقيين( الكنعانيين )انشا وا الامبراطورية البحرية فانانتشارمم 
كان انتشارة os‏ بانشاء SUL‏ استعاربة نظل o‏ تبطة بالارض الام 
وتتضامن معا في السراء والضراء . كان انتشارم انتشار قوم الف 4 
gli‏ دولة . وان هذا الانتشار مع بقاء الاشتراكفي الحياة بالروا بطالوطنية 
والدموبة والاجماعية كان الظاهرة القومية INT‏ التي اليا يعود 
jud‏ نشر المدنية في البحر السوري والتي خبت نارها قبل ان تكتمل با 
هب Mele‏ من حملات البرابرة الاغريق والرومان . ومن دلائل هذه الظاهرة 
التى امتاز بها الكنعا نيون انهم لم بدخاوا الاقوام الغريبة التي اخضعوها a‏ 
كالليبيين و الاسبان القدماء C S E)‏ ) في نظام حقوقهم المدنية والسياسية. 
ومع اذ لك كان من مصادر ضعفبم جاه تقدم رومة فا نه كازد PM‏ روحهم 
القومية ومحافظتهم على وحدة مجتمعهم ٠‏ 

| ولشخصيتا وميزاتها‎ Meo ۽ اذن » مي إيقظة الامة و تنما لوحدة‎ er 
لي ادي‎ Uta PE Wu ولوحدة‎ 
لان الوطنية من القومية ولان الوطن اقوى عامل من عوامل نشوء الامة‎ 
وام عنصر من عناصرها . امها الوجدان العميق المي الفام امير العام »المولد‎ 
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محبة الوطن والتعاون الداخلي بالنظر N d‏ قد محدق بالاممة 
و لتوسيع مواردها » الموجد الشعوربوحدة المصال الحيوءة والنفسية » المريد 
استمرار الحياة واستجادةافياة بالتعصب هذه اللياة الجامعة التي يعني فلاحبا 
فلاح المجمو ع وخذلانها خذلانه . 

القومية هي الروحية الواحدة اوالشعور الواحد المنبثق من الامة € من 
وحدة الحياة في مجرى الزمان ٠‏ لبست القومية جرد عصبية هوجاء او نعرة 
متولدة من اعتقادات او لية او دينية ٠‏ انها ليست نوعا من الطوطمية »عاو 
نعرة دموية سلالية be‏ شعور خفي صادق وعواطف حية وحنو وثيق على 
الحياة التي عبدها الانسان. انها عوامل نفسيةمنبئقةمن روا بط الحياةالاجتاعية 
الموروثةوالمعبودة » قد تطغي علا c‏ ضعف تنبا » زعاز عالدعاوات 
والاعتقادات السياسية »و لكنها لا تلبث ان asas‏ في سكون ull‏ وساعات 
التأمل «Jl»‏ جوى او في خطرات الانسان في برية وطنه او مق تذكر برية 
bs‏ 

وان الوطن وبرته » حيث فتح المرء عينيه للنور وورث مز اج الطبيعة 
وتعلقت حياته باسبا c le‏ ها اقوی عناصر هذه الظاهرة 5 النفسية iat‏ الي 
هي القومية . ماذا تعني القومية للسويسري اذا ازلت جبال الالبو fele‏ 
وماذا i‏ لومي ة للفر نسي اذا اختفتسهول فر نساو نحو لتانهرهاعن Mele‏ 

لسوري هل Ge‏ قلبه JUL‏ الالب او لصحاري بلاد العرب على ما 

فيما من مشاهد ape‏ الست سورية هي التى ترتاح اليما نفسه ويحن اليبا 
فؤاده اذا غاب Ve‏ ۴ . * 

ان شاعراً سوريا مباجراً ظن انه قد وجد قوميته ني الدعوة السياسية - 
الد ية الى الامبراطورءة العربية او الوحدة العربية او اعادة ae‏ العرب . 


ولكنه» في ساعة سعيدة من ساعات aha‏ النفسية » تنبه شعو ره الداخلي 2521 
عن mmy ALII Jal pill‏ الوطن . على ان هذا الحنين لم يكن 
الى وطن لا عبد d‏ به » الى الصحراء او مضر او المغرب 6 بل الى سورية 
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هو الشاعر الياس فرحات فانظر كيف تتدفق عواطفه الصادقة وشعوره 
السلم الفطري : 
نازح اقعده وجد مقيم في الحشا بين خمود واتقاد 
كلما افترله البدر الوسيم عضه الحزن بانياب حداد 
يذ كر العبد القديم فينادي 
اين جنات النعيم من بلادي 


pat teo‏ بالفن الرفيع منصفاً بين الروابي والبطاح 
ملقيا "من نسج ابكار الر بيع فوقا كتاف الرنىابهبي وشاح 
حبذا راعي القطيع في المراح 
نشد اللحن eo‏ للصباح 
موطني x‏ من بحر المياه معنا شرقا الى بحر الرمال 
بين طوروس وبين التيه تاه ICH ade‏ 
ذكره يغري فتاه بالمعالي 
انا لا ابغي سواه فبو مالي 
واي سوري لا يشعر oe‏ نفسية حين يقرأ قصيدة« رب صن سورية» 
لامين تقي الدين وبأن في هذا القطع روعة الحقيقة: 
يابلادي نعشي غداً سبسير فتغطيه من رباك الزهور 
ومتى حث بي لقبري المسير فلنعشيعلى الاك نصرير 
كل معناه : رب صن سورية 


وهنالك شاعر سوري آخر كبير هو سلبان البستاني مترجم الالياذة . 


هذا الشاعر اغتزب وساح كثيراً وادر كته اوصاب الهرم فذهب Je‏ 
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في سويسرة اجميلة ٠‏ ولكن سويسرة لا ترتبط de‏ فهو لا رى فيها صور 
نفسيته ومن‌اجه وروابط حياته وروحيته . تأمل حنينه الى سوريةومقابلته 


بين تلول UJ‏ وجوه وجبال الال وهواء سويسرة : 
افق واو حينا قبيل Qe‏ ل ببق من صحوك الا القليل 
افق فذي ثعسك رأد الاصيل 
ان آذنت بالعبور عم الظلام 
وعتعاريالشعور بين النيام 
وفاتك الحس دمع الكلام والمنطق العذب ومرأى الميل 


ذكرت لبنان وهاج الحنين فؤادي العاني لذاك العرين 
قد عز مناه طوال السنين 
zb‏ تلك الفصول بلا احراف 
وان نلك التلول والجو صاف 
وابن ماء فيه حي Uo‏ واين ذياك ll‏ العليل 
فمل ترىبفسح آني N‏ حت به تغمض منك المقل 
وارض سورية عط الامل 
ولو زمانا سير قبل الفوات 
الى حماها تسير تلقي ob Jl‏ 
واهلبا QA‏ قبيل امات عرتع الرغد وعيش خضيل 
ان الاثم الكنعاني لا UI;‏ فاعلا فينا وقد اصبح اعلا في العام كله 5 


هناك بعض الاغلاط المطبعية كزيادة نقطة على بعض احرف الكامات 
او نقصانباء لا خفى على القارىء المتبصر . 


c, 
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